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حــدِّ  فــي  التغريــب  مُرتبــط بطبيعــة  للمســألة بصيغــة الاستشــكال  )*( طرحــي 
ذاتــه؛ فهــو )التغريــب( قبــل كلِّ شــيءٍ عمليــة )process(، كمــا هــو معــروف 
حيــل دلالتهــا إلــى التعقيــد علــى المســتوى العملــي. علــى 

ُ
كلمــة الاستشــكال ت

 ،)problematisation( ِة
َ
ل

َ
ــك

ْ
ش

َ
ــد أركــون مصطلــح الأ الضــدِّ مــن ذلــك يســتخدم مُحمَّ

 النقــد 
ِّ

للدلالــة علــى نــزع البداهــة )evidence( عــن التــراث، ووضعــه علــى محــك
ــد أركــون، الفكــر الأصولــي واســتحالة التأصيــل: نحــو تاريــخ  والتســاؤل مــن جديــد. ]للمزيــد انظــر: مُحمَّ
ــح، بيــروت، دار الســاقي، )ط. 1(، )1999م(، )ص/ 22([. آخــر للفكــر الإســامي، ترجمــة وتعليــق هاشــم صال
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 فــي الواقــع المعاصــر علــى جميــع 
ً

 جذريــة
ً

أثــارت قضيــة التغريــب أســئلة
ــرح نفســه بإلحــاحٍ لــدى 

َ
دة، والجانــب الفكــري للتغريــب ط أصعدتــه المتعــدِّ

ريــن العــرب، نظــرًا لمُحاكاتهــم للغــرب فــي مناهجــه، 
ِّ
العديــد مــن المفك

يــةِ أو 
ّ
مــا ترتبــط بمحل ا قصــد حــلِّ مشــكلةٍ، رُبَّ أو مُجاراتــه إبســتيمولوجيًّ

إقليميــةِ أو عالميــةِ الفكــر، كمــا حــدث للفكــر العربــي الإســامي، لـــم نجــد 
ــد أركــون فــي مهارتــه الفكريــة العاليــة مــن  أحســن مــن نمــوذج مُحمَّ
خــال تعاملــه باقتــدارٍ مــع النصــوص الفلســفية والدينيــة الغربيــة مــن 
جهــة، والعربيــة الإســامية علــى صعيــد آخــر. لكــن هــذا الاقتــدار الفكــري 
نظــرًا  أركــون،  لفكــر  ــي 

ّ
المُتلق بأعيُــن  الإبســتيمولوجية  قيمتــه  ــدَ 

َ
ق

َ
ف

ــي ذاتِهــا، وخاصــة بشــأن مشــكلة 
ّ

للالتبــاس الحاصــل فــي عمليــة التلق
مســؤولية  أركــون  حُمّــل  وعليــه،  أركــون.  عنــد  الدينــي  الخطــاب  نقــد 
فكريــة مزدوجــة فــي فهــم هــذا الخطــاب، ســواءٌ مــن الجمهــور الغربــي 
ا للثقافــة العربيــة 

ً
ــي الإســامي؛ الأوّل اعتبــر أركــون مُتحيّــز

ّ
أو المُتلق

جٌ للثقافــة  ــه مُــروِّ
ّ
ــاه علــى أن

ّ
الإســامية وتراثهــا التقليــدي، والثانــي تلق

 موقــف 
ُ

نقــف الجبهتيــن  بيــن  الحداثــي.  العلمانيــة ومُنجَزهــا  الغربيــة 
ــس فكــر أركــون الــذي  تلبَّ

َ
ــا لإثبــات أنّ قضيــة التغريــب لـــم ت الملتــزم فكريًّ

 الفكــرِ ليــس 
ُ

ــا ]»وظيفــة ــرًا وظيفيًّ
ُّ
ــره بالبنيــات الفكريــة الغربيــة تأث

ُّ
كان تأث

مــا الفهــمُ والاســتيعابُ«)*(، علــى حــدّ تعبيــر أركــون[، خــارج 
َّ
الفــرض وإن

ــرة التغريــب الفكــري.  دائ

الكلمــات المفتاحيــة: الغــرب، التغريــب، الديــن، الخطــاب الدينــي، الإســام، 
ــد أركون. الإســاميات التطبيقيــة، مُحمَّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــد أركــون فــي الحــوار الــذي أجــراهُ معــه الصحفــي تركــي  )*( ورد هــذا التوصيــف علــى لســان مُحمَّ
اءَات(، يوم الجمعة )02 ديسمبر 2011(. 

َ
ض

َ
ل من برنامج )إ الدخيل على قناة الجزيرة، في الجزء الأوَّ

انظر الرابط:
 www.youtube.com/watch?v=8gR2q3pDg7I

ص تنفيذي [
َّ

] مُلخ
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The issue of Westernization has raised radical questions in 
contemporary reality at all its various levels, and the intellectual 
aspect of Westernization. He put himself with urgently to many Arab 
thinkers, because of its To emulate them of the West in its approach, 
or his career epistemological In order to solve a problem, Perhaps, 
are linked Local, regional or global thought, As happened to Arab-
Islamic thought; We did not find a better model than Muhammad 
Arkoun in his high intellectual skill Through his ability to deal with 
the Western philosophical and religious texts on the one hand, And 
Arab Islamic on another level. But this intellectual capacity, It lost 
its epistemological value With the eyes of the receiver of Arkoun’s 
thought, Because for the ambiguity in the receiving process itself, 
Especially on the problem of criticism of religious discourse at 
Arkoun. Therefore, Arkoun has a dual intellectual responsibility to 
understand this discourse, Whether from the Western public and 
from the Islamic receiver. The first considered Arkoun biased to the 
Arab-Islamic culture and its traditional heritage, And the second 
received it as a promoter of Western secular culture and modernist 
achievement. Between the two fronts; We stand intellectually 
committed to proving that the issue of Westernization Arkon’s 
thought was not worn Which was influenced Functionally affected 
by western intellectual structures. [“The function of thought is not 
the imposition but understanding and assimilation,” In the Arkoun 
expression]. Outside the circle Intellectual Westernization.
Keywords: West, Westernization, Religion, Religious Discourse, 
Islam, Applied Islamology, Mohammed Arkoun.

] Abstract [ 
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رِ أركون
ْ
الِي حَوْلَ فِك

َ
ك

ْ
لٌ اسْتِش

َ
مَدْخ

ــد  لُمحمَّ الفكريــة)))  المنظومــة  ارتكــزت 

ــعُ  ــا وض ــة مِحوره ــى أدوات نقدي ــون ع أرك

اليهوديــة،  )المســيحية،  الحضــارة  قضايــا 

الإســام( ومقــولات الحداثــة )العقــل، الــذات، 

بغُيــة  النقــد)))  مِحَــكِّ  عــى  العلمانيــة( 

التدقيــق والتخريــج الموضوعــي، ويــرز هــذا 

جليًّــا خــال دعــوة أركــون الصريحــة إلى 

ــد،  د وواح ــدِّ ــافي مُتع ــاء ثق ــي فض ضرورة تبنِّ

والمعتقــدات  الأديــان  مختلــف  يحتــوي 

ــار  ــاء بالإط ــذا الانت د ه ــدَّ ــتوعبها. يحُ ويس

الضفتــن  بــن  يجمــع  الــذي  المتوســطي 

الــرق- والمغاربيــة  الغربيــة  )الأوروبيــة 

ــن مــن إدراك  )1( إنَّ مفهــوم المنظومــة الفكريــة )système pensée( يُكِّ

ــر  ــه الفك ــي توُجِّ ــة الت ــات الضمني م ــتخراج المقدِّ ــة واس ــات الكامن العلاق

ــد  ــا، وهــو يُــارسِ علومًــا مختلفــة في الظاهــر. ]انظــر: مُحمَّ توجيهًــا حتميًّ

ا، بــروت - باريــس، منشــورات  أركــون، الفكــر العــربي، ترجمــة عــادل العــوَّ

عويــدات، )ط. 3(، )1985م(، )ص/ 20([. 

    وكان أركــون يقصــد بهــا أيضًــا الإبيســتيمي )l›epistémé(، يقــول هاشــم 

ــون  ــمّيه أرك ــا يسُ ــية أو م ــلمات الأرثوذوكس ــإنَّ مس ــع؛ ف ــح: »بالطب صال

مقدمــة  ]انظــر   .»]...[ )الإبيســتيمي(  الإســامية  الفكريــة  بالمنظومــة 

ــد أركــون، الفكــر الإســامي: قــراءة علميــة، ترجمــة هاشــم  المصــدر: مُحمَّ

ــافي  ــز الثق ــي- المرك ــاء القوم ــز الإنم ــاء، مرك ــدار البيض ــروت- ال ــح، ب صال

العــربي، )ط. 2(، )1996م(، )ص/ 8([.

)2( يعُتــر النقــد مســتوى مــن مســتويات المشـــروع الفكــري لأركــون، فهــو 

ــا، عــى هــذا الأســاس  ــد معرفيً شرطٌ جوهــري لتأســيس كل مــا هــو جدي

يبــدأ أركــون مشـــروعه بنقــد الخطــاب الإســامي والخطــاب الاستشـــراقي 

ــد  ــربي(. ]للمزي ــر الع ــروع التنوي ــد )مشـ ــن نق ــد يتضمَّ ــذا النق ــا. وه معً

انظــر: نــر حامــد أبــو زيــد، الخطــاب والتأويــل، الــدار البيضــاء - بــروت، 

ــربي، )ط. 3(، )2008م(، )ص/ 111، 112([. ــافي الع ــز الثق المرك

ــو- ــة الجي أوســطية الإســامية(. هــذه الثنائي

حضاريــة والفكريــة أفــرزت قــراءات عديــدة 

حــول الاجتهــاد الأركــوني، حيــث حاولــت 

ــه  ــوني بإدراج ــر الأرك ــة الفك ــط هُوي أن تنُمِّ

في خانــة التغريــب الفكــري ]أقصــدُ بهــذا 

المصطلــح الانســياق الــكلِّ نحــو الأنســاق 

وغربلــةٍ  ــصٍ  تفحُّ دون  للفكــر،  الغربيــة 

للفهــم  منهــا  الأصلــح  وانتقــاء  للأفــكار، 

والتأويــل الموضوعــي[. ومــن أبــرز هــذه 

الإســاموية  المنظــورات  نجــد  القــراءات 

ــة وأنَّ التكويــن الأكاديمــي  للتغريــب)))، خاصَّ

لأركــون يحمــل بصمــةً غربيّــةً ناجــزةً في 

العربي-الإســامي.  الفكــر  دراســاته حــول 

الداخلي  التناقـض  أنَّ  ذلـك  مـن  يبـدو 

في فكـر أركـون يظهـر في اشـتغاله على نقـد 

التغريـب في حـدِّ ذاتـه، في الآن نفسـه يوُظِّف 

إبسـتيمولوجي  أسـاس  ذات  منهجيـة  أدوات 

غـربي في مشروعـه النقـدي هـذا. إذن، وَفقًـا 

ــة  ي ــن الأحقِّ ــر ع ــامي«، للتعب ــة »الإس ــواو لصف ــاف ال ــري تضُ )3( في نظ

هــة ضــدَّ  الكــرى للممارســات الأيديولوجيــة والدينيــة الإســامية الموجَّ

ــال  ــن المج ــة م ــكار الغربي ــاء الأف ــاً: إقص ــزة. مث ــة المتحيّ ــاق الغربي الأنس

ــامي.  ــداولي الإس الت

السياســية  العلــوم  الغربيــن في  الباحثــن  الكثــر مــن  إنَّ       حتــى 

يســتخدمون كلمــة إســام أو إســامي كيفــا اتَّفــق، وبــدون أيِّ مراجعــة 

ــص نقــدي لمعرفــة مــدى مشـــروعية هــذا الاســتخدام؛ لذلــك يــرى  أو تفحُّ

ث عنــه الأصوليــون ومؤرخّوهــم مــن  أركــون أنَّ هــذا الإســام الــذي يتحــدَّ

المستشـــرقين الغربيــن ليــس إلَّ أيديولوجيًّــا، وينبغــي التفريــق بينــه وبــن 

ــنة  ــة الأنس ــون، نزع ــد أرك ــر: مُحمَّ ــي. ]انظ ــي أو التاريخ ــام الحقيق الإس

ــح،  ــم صال ــة هاش ــدي، ترجم ــكويه والتوحي ــل مس ــربي: جي ــر الع في الفك

بــروت، دار الســاقي، )ط. 1(، )1998م(، )ص/ 8([.
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لهـذه الحالـة، يملـك مُفكِّرنـا جغرافيـة فكرية 

مُتناقضـة ووَعْرة التضاريس، يصعُب الإمسـاك 

وسماتها  مرتكزاتهـا  أو  ومطبَّاتهـا،  بمثالبهـا 

الإيجابيـة، مماَّ يضعُنـا أمـام فكـرٍ مُلتْبََـسٍ لا 

يُكـن اختراقـُه بالفهـمِ، إلَّ إذا كانـت لنا درايةٌ 

صـةٌ بفكـر أركـون، مـن حيـث  شـاملةٌ ومُتخصِّ

تشـكُّلاته البيئيـة وبناءاتـه الفكريـة الداخلية. 

مــن هنــا، نحُــاول إماطــةَ اللثّــام عــن 

ــص  الالتبــاس الموجــود في فكــر أركــون، وتفحُّ

)بالمعنــى  المفُارقــة  المكنُونــة  المناطــق 

البرادوكــي، Paradoxe( عنــد اســتلهامه مــن 

ــزةٍ  الأطــر المعرفيــة الغربيــة واعتمادهــا كركي

توجيهيــةٍ ودليــلٍ منهجــي، حينــا يُوقِــع 

الســياقات العربيــة والإســامية كموضــوع 

لدراســة الخطــاب الدينــي؟ من هــذا المنطلق، 

للإســاميات  »علــم  أمــام  أنفســنا  نجــد 

ــا  ــا وموضوعً ــوزُ منهجً ــذي يحَُ ــة« ال التطبيقي

ــة  ــات الغربي ــا؛ كيــف يمكــن فهــم البني خاصًّ

عنــد أركــون -والتــي يفُــرض أنَّهــا تغريبيــة- 

داخــل هــذا العلــم الــذي ينَطوي عــى أدوات 

تطُبَّــق  ومناهــج غربيــة، وفي الآن نفســه، 

هــذه الأدوات في محاولــة لتفكيــك البيئــة 

العربيــة والإســامية التــي تعَكِــسُ إشــكالات 

عــى مســتوى الخطــاب الدينــي تحديــدًا؟ 

ــن  ــون: »م ــفِ أرك ــن مُؤلَّ ــدُ م كان القص

ــن إلى بغــداد: مــا وراء الخــر والــر«  مانهات

هــو الخــروج مــن منطــق حــرب لا متكافئــةٍ 

ــات  ــة لعملي ــات خاضع ــن مجتمع ــا ب جذريًّ

تراجــع تاريخــي وتخلُّــف، ومجتمعــات تُــي 

خياراتهِــا الفلســفية والسياســية عــى المســار 

ــلٌ  المســتقبلي للوجــود البــري))). وهــذا دلي

: أحدُهــا غــربي  واضــحٌ عــى وجــود عالمَــنِْ

والآخــر إســامي، مُتصارعــن فكريـًـا حــول 

ــعي إلى  ــا الس ــةٍ، وأيضً ــةٍ قِيَمِيّ ــراض نَطَِيّ اف

فرضِهــا مــن خــال خطــاب دينــي يكــون 

ــه  ــة وامتداداتِ ــه التراثي ــن بخلفياتِ هــو المهُيمِ

ــض،  ــرضِ والرَّف ــة الف ــا لثنائي ــة، وفقً الحداثي

ــاه  ــة تج ــة الغربي ــة الفكري ــرُّك المنظوم تتح

نموذجهــا  تســويق  في  الإســامي  العــالم 

ــاق  ــة بالاعتن ــهُ هــذه الحركي العلــاني، وتوَُاجَ

أو الانعتــاق مــن هــذا النمــوذج، مــن طــرف 

ــعُ  ــة العربية-الإســامية. يقََ ــة الفكري المنظوم

الاجتهــادُ  الســابقة  الثنائيــة  ي  حَــدَّ بــن 

ــادٍ  ــج منطــق حي ــه تخَري ــوني في محاولت الأرك

ــه الدينــي، ولكــن  إبســتيمي، لا يؤُمــن بالتوجُّ

و»التحــرِّي  التاريخــي  العمــل  إلى  يدعــو 

لـــم  »فيــا  والتفكــر  السوســيولوجي«)))، 

ــا وراء  ــداد: م ــن إلى بغ ــن منهات ــا، م ــف ماي ــون، جوزي ــد أرك )4( مُحمَّ

الخــر والشـــر، ترجمــة عقيــل الشــيخ حســن، بــروت، دار الســاقي، )ط. 

.)6 )ص/  )2008م(،   ،)1

ــد أركــون، تاريخيــة الفكــر  )5( ورد هــذا المصطلــح، في المصــدر: مُحمَّ

العــربي الإســامي، ترجمــة هاشــم صالــح، بــروت- الــدار البيضــاء، مركــز 

الإنمــاء القومــي- المركــز الثقــافي العــربي، )ط. 2(، )1996م(، )ص/ 52(.
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يفُكَّــرْ فيــه بعــدُ في الفكــر الإســامي«)))، 

وَفقًــا للحقيقــة الموضوعيــة التاريخيــة للديــن 

وللخطــاب الدينــي. لكــن مــا الــذي يقصــده 

أركــون بالغــرب؟ هل هو الجغرافيــا أم الفكر؟ 

ــا  ــون حين ــق لأرك ــر العمي يتَجــىَّ التفك

فصََــلَ ومَيَّزَ بــن مصطلحيْ أوروبــا والغرب))). 

الدائــم  إلحاحــه  ضمــن  ينــدرج  وهــذا 

ــة  ــزة المفهومي ــاوز الأجه ــةِ وتج ــى زحَْزحََ ع

ــدات الراســخة  ــة والتحدي ــولات القطعي والمق

هــذا  أكان  ســواءٌ  المــاضي،  عــن  الموروثــة 

ــامي،  ــراث الإس ــة ال ــي إلى جه ــاضي ينتم الم

الأوروبي-الغــربي))).  الــراث  جهــة  إلى  أم 

وعليــه، يبــدو أنَّ أركــون كان مُطَّلعًــا عــى 

الفكــر النقــدي الغــربي ومُتحكّــاً في مفاهيمه 

ــر فيــه في الفكــر  ــحَّ أركــون عــى اســتعمال مصطلــح »مــا لـــم يفُكّ )6( أل

ــا لأنَّ الفكــر الإســامي تنَحصـــر  الإســامي«، لســببين يذكرهــا: )1( إمَّ

ــطى  ــرون الوس ــة بالق ــة الخاص ــر الفكري ــا في الأطُ ــة كلُّه ــه الإبداعي مرحلت

ــا  ــبب م ــا بس ــرة(. )2( وإمَّ ــذه الف ــة به ــة الخاص ــة المعرفي )أي: المنظوم

ــة.  ــة في صــورة أرثودوكســيات ديني ــه مــن ضغــوط أيديولوجي ــيطر علي سَ

ــد أركــون، تاريخيــة الفكــر  ]انظــر مقدمــة الترجمــة العربيــة لكتــاب: مُحمَّ

العــربي الإســامي، المصــدر الســابق، )ص/ 9([. أيضًــا يرُجــع أركــون مــا لا 

يمكــن التفكــر فيــه إلى مــا تَنعــه الســلطة الدينيــة أو الســلطة السياســية 

)الدولــة القائمــة(، أو الــرأي العــام، إذا مــا أجمــع عــى عقائــد وقيــم قدّســها 

ــه.  ــه ومصــره وأصالت ــا لكينونت سً ــا مؤسَّ ــا أساسً وجعله

ــد أركــون، الفكــر الأصــولي واســتحالة التأصيــل: نحــو تاريــخ  ]انظــر: مُحمَّ

آخــر للفكــر الإســامي، المصــدر الســابق، )ص/ 10([.

ــى وإرادات  ــات المعن ــا، الغــرب: رهان ــد أركــون، الإســام، أوروب )7( مُحمَّ

ــروت، دار الســاقي، )ط. 2(،  ــح، ب ــة، ترجمــة وإســهام هاشــم صال الهيمن

.)6 )2001م(، )ص/ 

)8( المصدر نفسه، )ص/ 9(.

ومذاهبــه  لتيَّاراتــه  ومتابعًــا  ومصطلحاتــه 

ــة في النصــف الثــاني مــن القــرن المــاضي،  خاصَّ

ــالات إلى  ــةً بالإح ــه غنيَّ ــدُ نصوص ــث نج حي

ــة  ــة والمصطلحي ــزة المفاهيمي ــب والأجه الكت

وتياراتهــا  والاجتماعيــة  الإنســانية  للعلــوم 

نفســه  الوقــت  وفي  المختلفــة.  العلميــة 

عَمِــل أركــون عــى إيجــاد المناهــج الســليمة 

لتطبيقهــا عــى الدراســات الإســامية، ومقاربة 

ـه  إنّـَ أي  خلالهــا؛  مــن  الإســامي  العقــل 

ــة  ــراَت المعرفي ــر الإســامي بالطفَ يصــل الفك

ــدر  ــكَّ في أنَّ مص ــة))). لا ش ــة الغربي والنقدي

ــاه  ــا تلقّ ــو م ــة ه ــة الفكري ــذه الازدواجي ه

ــن أنمــاط  ــي تجمــع ب ــه الت ــن بيئت ــون م أرك

ثقافيــة وحضاريــة مختلفــة، هــذا مــا جعــل 

ــد بمنحــى ميتودولوجــي  ــم التقيُّ أركــون عدي

ــبَّع بمشــارب عديــدة للعلــوم  واحــد، بــل تشَ

الإنســانية والاجتماعيــة ومناهجهــا. 

اءَات مِنْ سِيرَةِ 
َ

ات وإِض
َ

)1( وَمَض
دِي: 

ْ
ق

َّ
هُ الن نِيرُ حِسَّ

ُ
أركون ت

ــد أركــون )01 فيفــري 1928– 14  مُحَمَّ

ســبتمبر 2010(، مفكــر وباحــث أكاديمــي 

ــه  ــدُ أنَّ ومــؤرخ جزائــري راحــل، كثــراً مــا نجَِ

عَمَــدَ إلى الإحالــة والكشــف عــن الســرة 

)9( مصطفــى كيحــل، الأنســنة والتأويــل في فكــر محمــد أركــون، أطروحــة 

ــنطينة،  ــة قس ــانية، جامع ــوم الإنس ــة العل ــفة، كلي ــم الفلس ــوراه، قس دكت

ــة: )2007- 2008(، )ص/ 5(. ــنة الجامعي الس
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الذاتيــة مــن خــال خطــاب الســرة العلميــة، 

إلى درجــة أنَّــه يصعــبُ الفصــل بينهــا، نــادرًا 

ــرة الذاتيــة،  ــون عــن الس ث أرك ــدَّ مــا يتح

ــور  ــن منظ ــا م ــر إليه ــدةً يشُ ــةً واح إلَّ مقال

ــري  ــود معم ــع مول ــي: »م ــي، ه أنثروبولوج

ــفهية  ــة الش ــن الثقاف ــونْ م ــرتَْ مَيْمُ في توَْرِي

ــه  ــي وردت في كتاب ــة« والت ــة العالم إلى الثقاف

 Humanisme et islam. Combats et(

propositions()1)) عــــــام )2005()1)). 

 فــي أنَّ مصــدر هــذه الازدواجيــة 
َّ

لا شــك

ــاه أركــون مــن بيئتــه 
ّ

الفكريــة هــو مــا تلق

التي تجمع بين أنماط ثقافية وحضارية 

مختلفــة، هــذا مــا جعــل أركــون عديــم 

ــد بمنحــى ميتودولوجــي واحــد، بل  التقيُّ

ع بمشارب عديدة للعلوم الإنسانية  شبَّ
َ
ت

والاجتماعيــة ومناهجهــا. 

ــم  ــط الناظ ــة الخي ــحُ إلى أهمي ــذا يزُي ه

الموجــود بــن المفُكِّــر وبيئتــه التــي نشــأ 

ــن  ــد مــن المفكّري فيهــا، عــى اختــاف العدي

والفلاســفة في طريقــة عــرض سِــرَهِم الذاتيــة، 

)10( انظر عنوان الكتاب كاملً:

- Mohammed Arkoun, Humanisme et islam. Combats et prop-

ositions, Paris, Vrin, 2005. 315 P.

)11( مصطفى كيحل، المرجع السابق، )ص/ 15(.

ــل  ــرة للتفاصي ــة كب ــولي أهمي ــن يُ ــاك م هن

الدقيقــة ويخُصّــص لذلــك كُتبًــا )غادامــر 

مثــاً(، لكــن هنــاك مــن يقتــر فقــط عــى 

المنُعطفــات الحاســمة مــن حياتــه، والتــي 

ــرته  ــيًّا في س ــولًُّ أساس ــدث تح ــن أن تحُ يمك

العلميــة. أركــون مــن النــوع الثــاني، عــى 

اعتبــار أســاسي وهــو اســتثنائيتهُ المنهجيــة في 

ــة  ــه العلمي ــع مُنجزات ــب م ــا يتناس ــاء م انتق

دُ  يحُــدِّ مــا  الذاتيــة،  ســرته  خــال  مــن 

 methode ــج ــة vision، والمنه ــده »للرؤي عن

والمفهــوم concept«)1)). حــاول أركــون أن 

ــكاك  ــر الاحت ــربي ع ــالم الغ ــه للع ــرز رؤيت يُ

ــا،  ــه بفرنس ــدًا غُربت ــربي، وتحدي ــط الغ بالنم

وأيضًــا رؤيتــه للعــالم الإســامي، بمعايشــته 

لمجتمعــات عربيــة إســامية كالجزائــر وبلدان 

المغــرب العــربي، وَفقًــا لمنهــج يقــوم عــى 

حركــة الارتــداد إلى المــاضي لتأســيس الحــاضر، 

مُســتخدمًا  مســتنير،  لمســتقبل  والتطلــع 

ــكلّ ســياقٍ، ومســتقاةٌ  مصطلحــات خاصــة ب

مــن الجهــاز المفاهيمــي الــذي تزخــرُ بــه 

العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية المعــاصرة. 

ينســاقُ هــذا التحليــل في محاولــةٍ لتأكيــد 

)12( هــذه المقومــات الفكريــة، نجدهــا مســتخدمة بشــكل أســاسي لــدى 

)Sheldon S. Wolin(، )1922-2015(، في مؤلفــه:

- Sheldon S. Wolin, Politics and Vision Continuity and In-

novation in Western Political Thought, United Kingdom, 

Princeton University Press, 2004, 761 p.
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ــر ســياقين مختلفــن في تشــكيل أدوات  تضاف

ــة  ــي إمكاني ــا تنتف ــون، هن ــدى أرك ــر ل الفك

وصــف فكــر أركــون بالتحيُّــز إلى الغــرب 

المســيحي والتواطــؤ ضــدَّ العــرب المســلمين. 

 هـــذا التحليل فـــي محاولةٍ 
ُ

ينســـاق

مختلفيــــن  ســـياقين  تضافـــر  لتأكيـــد 

لـــدى  الفكـــــــر  أدوات  تشـــكيل  فـــي 

إمكــانيـــــة  تنتفــــــــي  هنــــــا  أركـــــون، 

إلـــى  ـــز  بالتحيُّ أركـــــون  فكـــر  وصـــف 

ضـــدَّ  والتواطـــؤ  المســـيحي  الغـــرب 

المســـلمين.  العـــرب 

نحـن إذًا، كما يقـول نصر حامد أبـو زيد، 

أمـام باحـثٍ يعَِـي أهـم شرطني مـن شروط 

إنتـاج المعرفـة: أوَّلً، شرط الوجـود الاجتماعي 

للمُفكِّـر، الـذي هـو في حالـة أركـون الميلاد في 

مجتمـع مسـلم وتحصيـل المعرفـة في مجتمـع 

آخـر »مـن مجتمعات الكتـاب«، وهي إشـارة 

للثقافـة الأوروبيـة التـي تُثلّ مرجعيـةً فكريةً 

دَ  عنـد أركـون. هـذا الوجـود الاجتماعـي حَـدَّ

الإسالمي،  الفكـر  لرؤيـة  منظـورهُ  لأركـون 

وللإسالم كدِين، في سـياقٍ أوسـعٍ هو السـياق 

الكتـاب.  مجتمعـات  عليـه  يطُلـق  الـذي 

أفضـل  في  متمثِّاًل  إبسـتيمي  شرط  ثانيًـا، 

عصره.  في  للمُفَكِّـر  المتُاحـة  الاجتهـاد  طـُرق 

ووعـي أركـون لهـذا الرشط واسـتثماره لـكلِّ 

ذان  اللّـَ هما  الممكنـة  المعرفـة  إمكانـات 

الإسالمي  الخطـاب  وبني  بينـه  يفصالن 

الكامـل)1)). التميُّـز  حـدِّ  إلى  يصـل  فصاًل 

قصَْــدَ التوضيح، يصوغُ لنا أركون شــخصية 

ــذي  ــالٍ؛ وال ــدون كمث ــن خل ــد الرحمــن ب عب

ــود في أوســاط أرســتقراطية  ــه مول ــره بأنَّ يعت

وَجَــدَ  حيــث  تعلُّمــه،  مرحلــة  في  عربيــة 

ــبب  ا، بس ــدًّ ــةً ج ــة غنيَّ ــة عربي ــه مكتب أمام

ــه  ــط ب الجــوِّ الثقــافي العــربي المزُدهــر والمحُي

ــا  ــا أنََ ــة(.« أمَّ )تونــس، فــاس، القاهــرة، قرطب

-يقــول أركــون- فقََــدْ نشََــأتُْ فِ الجَزاَئـِـر إِبَّــانَ 

أحــظَ  وَلـَـم  والخَمسِــينيات،  الأرَبعَِينيــات 

ــةٍ  ــتُ فِ ثاَنوَِي ــد دَرسَ ــة، لقََ ــكَ المكَتبََ ــلِ تلِ بِث

فرَنســيةٍ عَلمَنيِــةٍ أثَنَــاءَ الجُمهُورِيــة الفَرنَســية 

الثاَلثِــة، وكُنــتُ بعيــدًا عَــن كلِّ مكتبــةٍ عربيةٍ، 

لقــد اختلــفَ الأمَــرُ، كَانَ عــيَّ أن أقُاتــل 

وَحــدِي«)1)). يعكــس هــذا الوضــع التعليمــي 

المـَـأزُوم، الــذي عاشــهُ أركــون سرعــةَ بديهتــهِ 

ــه الجامحــة في الإلمــام بالــراث العــربي  ورغبتَ

الإســامي، رغــم أنَّ البيئــة الثقافيــة والعلميــة 

ـر لــه المــادَّة الكافيــة  في الجزائــر لـــم توُفّـِ

)13( نصر حامد أبو زيد، المرجع السابق، )ص/ 110(.

)14( رون هاليــر، العقــل الإســامي أمــام تــراث عصـــر الأنــوار في الغــرب: 

الجهــود الفلســفية عنــد محمــد أركــون، ترجمــة جــال شــحيد، دمشــق، 

الأهــالي للطباعــة والنــر والتوزيــع، )ط. 1(، )2001م(، )ص/ 168(.
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ــنَّ  ــامية. لك ــة الإس ــة العربي ــة الذهني لدراس

مُفكِّرنــا لـــم يتســلَّل إليــه اليــأسُ الفكــري، بل 

ــارس التفكيــك عــى الخطــاب  اســتطاع أن يُ

الدينــي ضمــنَ جبهــات فكريــة )الجبهــة 

ــة(.  ــة الغربي ــامية والجبه الإس

ينِي عند  اب الدِّ
َ
 الخِط

ُ
كِيك

ْ
ف

َ
)2( ت

رْبِية 
َ

ورِ مرجعيتِه الغ
ُ
ظ

ْ
أركون من مَن

رِيبِي: 
ْ

غ
َّ
رُوع الت

ْ
يْسَ احتفاءً بالمَش

َ
وَل

ــل  ــة، وقب ــرورة المنهجي ــا ولل ــا علين لزِامً

معالجــة منظــور أركــون للخطــاب الدينــي)1))، 

ــد ورد  ــب؟ لق ــا التغري ــة م ــن معرف ــدَّ م لا ب

في لســان العــرب لابــن منظــور الإفريقــي، 

أنّ التغريــب يعنــي: »النَّفْــيُ عَــنِ البَلـَـد، 

]...[ والاغْــرِاَبُ افِتِْعَــالٌ مِــنَ الغُرْبـَـةِ، ]...[ 

لً: الخطــاب »نقصــد هنــا بكلمــة  )15( يعــرِّف أركــون الخطــاب الدينــي؛ أوَّ

خطــاب كلّ تشــكيلة للمعنــى«، وَفقًــا لـــ الإكراهــات والضـــرورات الخاصــة 

بحالــة معينــة ومســتوى معــن مــن اللغــة، ضغــط انتخــاب عنــاصر المعرفــة 

التــي يبديهــا كل ناطــق أو مؤلــف في كلامــه الفكــري والتأمــي يمثــل عضــوًا 

ــكارات  ــات وابت ــدوس والاحتجاج ــات والح ــخ، الانتفاض ــا في التاري منخرطً

ــث  ــا. أي: البح ــن نوعه ــدة م ــة فري ــة وجودي ــة في تجرب ــذات المنخرط ال

ــادئ المعرفيــة التــي توجــه بنيــة الخطابــات وتشــكيلاتها، والســبب  في المب

العميــق الــذي يثبــت معناهــا ويقــره= التوجــه الــدلالات. ]انظــر: محمّــد 

أركــون، تاريخيــة الفكــر العــربي الإســامي، المصــدر الســابق، )ص/ 82([. 

     ثــم يحــدد أركــون الخصائــص التــي تطبــع الخطــاب الدينــي، في التــالي: 

ــة  ــة المجازي ــص الواحــد، التركيب ــن الأشــخاص داخــل الن ــات ب ــة العلاق بني

ــاً  ــرآن مث ــكان في الق ــان والم ــطورية للزم ــة الأس ــي، البني ــاب الدين للخط

أو في الخطابــات الدينيــة الأخــرى، المنظــور الأخــروي للقيــم المعنويــة 

ــل  ــة إلى فص ــل التفرق ــن فيص ــون، م ــد أرك ــر: محمّ ــيمانتية. ]انظ أو الس

ــق هاشــم  ــة وتعلي ــر الإســامي المعــاصر؟ ترجم ــن هــو الفك ــال... أي المق

صالــح، دار الســاقي، )ط. 2(، )1995م(، )ص/ 87([.

ــذا  ــق ه ــنْ«)1)). ينطل ــنِ الوَطَ ــزوُحُ عَ أيَ النُّ

للتغريــب؛  المــادي  البُعــد  مــن  التعريــف 

ــي، أي  ــى الح ــة بالمعن ــى الغرب ــز ع إذ يرُكّ

ــرافي  ــد الجغ ــرب أو البع ــألة القُ ــاة مس مراع

ــد الأصــل، كمركــز  ــالأرض الأم والبل المرتبــط ب

ــز  ــد، وتعزي ــرب بالبُع ــاس المغ ــذب إحس لج

الشــعور بالانتــاء للوطــن بالنســبة للقريــب.

مــن هنــا، لا تقتــر التعاريف القاموســية 

للتغريــب،  الحِــيّ  الجانــب  إبــراز  عــى 

ــري  ــاد الق ــي والإبع ــىَّ في النف ــذي يتج وال

جانــبٌ  ـة  ثمّـَ بــل  والأهــل،  الوطــن  عــن 

معنــويٌّ للتغريــب يفَُــوقُ الجانــب الســابق في 

ــب عــى مســتوى  الخُطــورة)1))، وهــو التغري

الفكــر والقيــم. وهــو مــا وَســمتهُ في مقدمــة 

ــري. ــب الفك ــة بالتغري ــة البحثي ــذه الورق ه

الاصطالح  في  التغريـب،  يطُلـق  وعليـه، 

الثقـافي والفكـري المعـاصر، غالبـًا على حـالات 

ق والانبهار والإعجـاب والتقليد والمحاكاة  التعلّـُ

والنُّظـُم  بالقيـم  والأخـذ  الغربيـة  للثقافـة 

)16( ابــن منظــور، لســان العــرب، تحقيــق عبــد اللــه عــي الكبــر، محمــد 

أحمــد حســب، هاشــم محمــد الشــاذلي، القاهــرة، دار المعــارف، )ط. 1(، 

المجلــد الخامــس، )الجــزء 46(، مــن غ- ل )3203-4218(، مــادة )غ ر ب(، 

)1401هـــ/ 1981م(، )ص/ 3225، 3226(.

)17( فريــد محمــد أمعضشـــو، التغـــريبُ... مفهومًــا وواقِعًــا، مجلة الوعي 

ــت،  ــاف والشــؤون الإســامية، الكوي الإســامي، )العــدد 553(، وزارة الأوق

)أغســطس 2011(.

.]www.alwaei.com/site/index.php?cID=487 :انظر الرابط[
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وأسـاليب الحيـاة الغربية، بحيـث يصُبح الفرد 

أو الجماعـة أو المجتمـع المسُـلم الـذي لـه هذا 

الموقـفُ أو الاتجـاه غريبًـا في مُيولـه وعواطفـه 

العـام  وذوقِـه  حياتـه  وأسـاليب  وعاداتـه 

وتوجّهاتـه في الحيـاة، ينَظـر إلى الثقافة الغربية 

ومـا تشـتملُ عليـه مـن قِيـم ونظُـم ونظريات 

وأسـاليب حيـاة نظرةَ إعجابٍ وإكبـار، ويرى في 

م جماعتـه أو  الأخـذ بهـا الطريقـة المثُلى لتقـدُّ

أمّتـه الإسالمية، هـذا المعنـى قريبٌ مـن دلالة 

الفعل غَـرَّبَ، »to westernize« في الإنجليزية، 

إذ يعُـرِّفُ معجـم »أوكسفــورد،oxford« هـذا 

الفعـل على النحـو الآتي:

 «To Make an eastern country, 

person, etc more like one in the west, 

esp in ways of living and thinking, 

institutions, etc».

 أي جعْـل الرشق تابعًـا للغـرب في الثقافة 

وأساليب العيش وطرُق التفكير، وفي الفرنسية، 

يعنـي التغريـب الشيء نفسـه)1)). لكـن، تبعًا 

م، هـل يمكـن اعتبـار الميتودولوجيات  لمـا تقـدَّ

هـت فكـر أركـون في تحليله  الغربيـة التـي وجَّ

تغريـب  عمليـة  هـي  الدينـي،  للخطـاب 

تجديـد  هـي  أم  للنصـوص  تفكريه  لطريقـة 

النصـوص؟ هـذه  لنفـس  والتأويـل  للفهـم 

)18( المرجع نفسه.

ـل في السـؤال يتبـادر إلى الذهن،  بعـد التأمُّ

صـورة  ارتسـام  نمـط  إلى  مبـاشرة  العـودة 

عنـد  الكلاسـيكية  والإسالميات  الاسـتشراق 

ه ينبغـي علينـا القول  أركـون، فريى أركـون أنّـَ

بـأنَّ الإسالميات الكلاسـيكية هـي عبـارة عـن 

خطـاب غربي عـن الإسالم)1)). ويؤُكِّد على ذلك 

بقوله: »إنَِّ الإسالميَات الكَلاسَِيكِيَةَ هي خطابٌ 

غَـرْبٌِّ حَوْلَ الإسِْالمَ. ذلَكَِ أنََّ كَلِمَـةَ )وَمُصْطلَحََ( 

الإسالميَات l›islamologie -أيَ الخِطاَب الذِي 

يهَْـدِفُ إلَِ العَقْلانَيَِـةِ فِ دِراَسَـةِ الإسِالمَ- هِـيَ 

فِ الوَاقِـع مِـن اخِْترِاَع غَرْبِ. يكَْتفَِي المسُْـلِمُونَ 

هـم بالحديث- عَـن الإسِالمَ، مِثلْمََ  -فيما يخصُّ

يفَْعَـلُ المسَِـيحيون فِيماَ يتعلَّقُ بالمسَِـيحِية. إنَّ 

العلـم المدعو هكذا، لــم يحظَ في السـابق بأيِّ 

ـلٍ منهجـي. مـن أجـل أن نعـرف فرضياتـه  تأمُّ

أن  الضروري  مـن  ه  فإنّـَ وآفاقـه،  وتقسـيماته 

يهم  ـه إلى أعمال أولئـك الذيـن كان يسُـمِّ نتوجَّ

ج. ه. بوسـكيه ب)كلاسـيكييّ الإسالميات(«)2)). 

مُنـذُ  يشُـكِّلُ  كَهَـذَا  عِلماً  »إنَّ  أركـون:  يقـول 

القـرنِ التاسـعِ عرَش مُمارسـةً مَعرفيـةً مُلتزمـةً 

وَغَريِ مُلتزمةً فِ الوَقتِ نفَسِـهِ. أقَصِـدُ بالالتزاَمِ 

مُلتزمَـةٌ  إنَّهـا  الإبسـتيمولوجي.  الالتـزاَم  هُنَـا 

ــد أركــون، العلمنــة والديــن: الإســام، المســيحية، الغــرب،  )19( مُحمَّ

ــة )4(، )ط. 3(، )1996م(،  بــروت، دار الســاقي- سلســلة بحــوث اجتماعي

.)37 )ص/ 

ــة الفكــر العــربي الإســامي، المصــدر الســابق،  )20( ------------، تاريخي

)ص/ 51(.
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ثقَافتِهـم  إلَِ  ينَتمَـونَ  المسُـتشرقِين  أنَّ  بِعنَـى 

ثوُنَ  ـة عِندَمَـا يرُاَقِبونَ الإسِاَلمَ، ثـُمَّ يتَحََدَّ الخاصَّ

عَنـهُ انطلاقاً مـن فرَضِياتٍ مُسـبَقةٍ ومُسـلَّماتٍ 

ـةٍ بِهَذِهِ  فلَسـفيةٍ ولَهوتيـةٍ وأيديولوجيةٍ خاصَّ

الإبسـتيمولوجي  الِتزامَهُـم  إنَّ   .]...[ الثقَافـَة، 

هُـوَ نفَسُـهُ الِتـزامُ كلِّ باحـثٍ آخرٍ غريِ مُختصٍَّ 

ى عِندَمَـا يـَدرسُ المجُتمََعَـات  بالاسِـتِشراَقِ حَتّـَ

الأوروبيـة أوَ الغَربِيـة. وَلكنِّهـم غَرُي مُلتزمِنَي 

أنََّ  بَِعنَـى  الوَقـت:  ذاَتِ  فِ  إبسـتيمولوجيًّا 

المسُـتشَرقِِين لَ يبُاَلـُونَ إطِلَقـًا بِمَصيرِ المسُـلمِيَن 

وَالمجُتمَعات الإسِاَلمية عِندَمَا يدَرسُُـونَ الإسِلَم 

أوَ يكَتبُـونَ عَنـهُ. ]...[ فعَلى كاهـلِ المسُـلميَن 

وزحَْزحََـةِ  التجَدِيـد  ـةُ  مهمَّ تقََـعُ  أنَفسِـهم 

وَمَعرفِتَِهِـم«)2)). لفِِكرهِِـم  التقَلِيدِيـةِ  الحُـدُودِ 

هـذا  خالل  مـن  أركـون  يدعـو  إذن، 

على خطـاب  الانفتـاح  إلى ضرورة  التصريـح 

الثقافـة الغربية حول الإسالم، حتَّى يسـتطيع 

ـس قاعـدة معرفيـة رصينـة  الباحـث أن يؤُسِّ

للحـوار مـع الآخـر الأوروبي في مسـألة الديـن 

على  القائـم  الدينـي  الخطـاب  وتشـكيل 

العقلانيـة والفهـم الدقيـق. ولا يمكن لذلك أن 

يلُامـس الواقـع إلَّ مـن خالل مراعـاة مفهـوم 

النسـبية الثقافيـة لـدى الـدارس الـذي يقـوم 

ة القراءة للتراث الديني، سـواءٌ كان غربيًّا  بمهمَّ

)21( ------------، العلمنــة والديــن: الإســام، المســيحية، الغــرب، المصــدر 

الســابق، )ص/ 37، 38(.

مسـيحيًّا دارسًـا للإسالم كتراث ديني، أو عربيًّا 

إسالميًّا قـارءًا للمسـيحية كخطـاب ديني. لأنَّ 

الآخـر يبنـي خطاباتـه على الخلفية الفلسـفية 

والمعرفيـة التـي تشـكلت لديـه في فترة زمنية 

دة، تعبرّ عـن ثقافـة معينـة. لـذا، تتوفَّرُ  محـدَّ

الغربيـة  القاموسـية  التعاريـف  مـن  العديـد 

لمصطلـح الخطـاب على حُمولـة فكريـة قويَّة 

مـن حيـث الدلالـة الإيتيمولوجية والفلسـفية 

والمعرفية. فـإذا كُنَّا بصددِ الحديث عن أركون 

الـذي ينتمـي إلى المرجعية الغربيـة، وتحديدًا 

المدرسـة الفرنسية، فسنسـتندُ إلى التحديدات 

القاموسـية الفرنسـية قصد الإشـارة إلى مفهوم 

رهَُ  الخطـاب الـذي تعامـل معـه أركـون وشَـجَّ

للخطـاب.  دةٍ  مُتعـدِّ أنمـاطٍ  إلى  بعـد  فيما 

»discoursفي  »الخطـاب،  تعريـف  ورد   

الموسـوعة الفلسـفية لأندريـه لالانـد، فقُصـد 

بـه: »عمليـة فكريـة تجري من خلال سلسـلة 

عمليـات أوَّليـة جزئية ومُتتابعـة. بنحوٍ خاصٍ، 

تعبري عـن الفكـر وتطوير له بسلسـلة كلمات 

أو عبـارات مُتسلسـلة«)2)). ترتيبًـا على هـذا 

التحديـد القامـوسي، نصـلُ إلى أبـرزِ السمات 

محـور  داخـل  الخطـاب  تُيِّـز  التـي  ـة  العامَّ

، بالمعنـى  ه تاريخـيٌّ الثقافـة الغربيـة؛ أولًَّ، أنّـَ

)22( أندريــه لالانــد، موســوعة لالانــد الفلســفية، تعريــب خليــل أحمــد 

خليــل، إشراف أحمــد عويــدات، المجلــد الأول )A-G(، بيروت-باريــس، 

منشــورات عويــدات، )ط. 2(، )2001م(، )ص/ 287(.
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رًا بواسـطة قـوى  دًا ومُحـوَّ الـذي يكـون مُحـدَّ

تعَْكِـسُ  أو  تصَِـفُ  بسيكو-سوسـيولوجية 

لقواعـد  خاضـعٌ  نسـقيٌّ  ه  أنّـَ ثانيـًا،  العصر. 

مقبولـةٌ  فقـط(  لغُويـة  )وليـس  إستراتيجية 

ة.  المفُسرِّ ـة  الأمَّ داخـل  وبراجماتيًّـا  عمليًـا 

، فال يوجـد خطـابٌ من  ثالثـًا، أنـّه موضوعـيٌّ

غري موضـوع، كما لا يوجـد تحليـلٌ للخطاب 

وفهـم  إنتـاج  لظـروف  بنـاء  إعـادة  دون 

الخطابـات)2)). انطلاقـًا من ذلـك، تمكَّن أركون 

مـن ترتيـب قـراءة موضوعية تاريخية نسـقية 

للفكـر الغـربي في خطاباتـه حـول الديـن، مـا 

في  الغربيـة  بالبنيـات  البالـغ  ره  تأثّـُ يعَكـس 

تحليلاتـه، في نفـس الوقـت كان حَـذِرًا منهجيًا 

الفكريـة. التغريبيـة  فـخِّ  في  السـقوط  مـن 

 

رْبِيّة فِي 
َ

يَات الغ
ْ
حْلِيلُ البِن

َ
)3( ت

ثِيرِهَا الوَظِيفِي في 
ْ
أ
َ
ر أركون وَت

ْ
فِك

صُوص الدِينِيّةِ:
ُّ
ن

ْ
قِرَاءَاتِهِ لِل

سـؤال  هـو  لأركـون  الأسـاسي  الهـمُّ  كانَ 

ع  المتُنـوِّ التاريخـي  للواقـع  العلمـي  الفهـم 

مـن  يهَـدف  الـذي  الإسالمية،  للمجتمعـات 

خلالـه إلى البحث عن تشـكيلِ صـورةٍ عقلانيةٍ 

ـة العربية الإسالمية،  وواقعيـةٍ عـن تـراث الأمَّ

)23( الطــاوس أغضابنــة، الخطــاب الدينــي عنــد محمــد أركــون مــن خــال 

مشـــروعه الفكــري، أطروحــة دكتــوراه العلــوم في الفلســفة، كليــة العلــوم 

الإنســانية والاجتماعيــة، جامعــة قســنطينة، )2010- 2011م(، )ص/ 68(.

وتقليـص فجـوة الخالف بين الإسالم والغرب، 

وتغيري صورة الثقافات الإسالمية التـي خَلقََهَا 

الغرب والتي لــم تتغيَّ منذ القرون الوسـطى، 

مُسـتفيدًا من تجارب ومُنجزات ميشـيل فوكو 

وبيري بورديـو وفرانسـوا فوريـه وغيرهـم)2))، 

إبيسـتيمولوجيةً  ثـورةً  أحدثـوا  الذيـن  مـن 

اختراق  الحديـث)2))،  الفكـر  في  ومنهاجيـةً 

الال مُفَكَّـر فيـه والمسُْـتحَِيل التَّفْكِري فِيـهِ من

 

قـــراءة  ترتيـــب  مـــن  أركـــون  ـــن 
َّ
تمك

للفكـــر  نســـقية  تاريخيـــة  موضوعيـــة 

الغربي فـــي خطاباته حول الدين، ما 

ره البالغ بالبنيـــات الغربية 
ُّ
يَعكـــس تأث

فـــي تحليلاته، فـــي نفس الوقت كان 

 
ِّ

حَـــذِرًا منهجيًـــا من الســـقوط في فخ

التغريبيـــة الفكريـــة.

ــار أن يبحــث حــول شــخصيات  ــون اخت ــى أنَّ أرك ــل: لا نن )24( في المقاب

بجامعــة  بالفرنســية،  الدكتــوراه  عــن  أطروحتــه  في  إســامية؛  عربيــة 

 -)L’humanisme arabe au IYXeme Siècle( :الســوربون، والموســومة ب

والتــي أصبحــت كتابـًـا فيــا بعــد، ترجمــه هاشــم صالــح إلى اللغــة العربيــة 

ــي  ــل مســكويه والتوحيدي«-والت ــة الأنســنة في الفكــر العــربي: جي ب »نزع

حــاول أركــون ضِمنَهــا، ومــن خــال تحليلــه لكُتــب مســكويه والتوحيــدي، 

أن يثُبــت أنّ انتشــار النزعــة الإنســانية مُرتبــط بازدهــار النزعــة العقلانيــة. 

ــد أركــون، نزعــة الأنســنة في الفكــر العــربي:  ]للمزيــد انظــر المصــدر: مُحمَّ

جيــل مســكويه والتوحيــدي، المصــدر الســابق، )ص/ 14([.

)25( ســيّار الجميــل، محمّــد أركــون: مفهــوم )الأنســنة( ومشـــروع 

)الإســاميات التطبيقيــة(: وقفــة نقديــة، جريــدة الزمــان، )العــدد 1669(، 

http://www.ibn-rushd.org/ الرابــط:  ]انظــر   .)2003 نوفمــر   22(

.]htm.22.11.03-arabic/Azzaman
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ــةُ  ــا مُجابه ــدي)2))، أيضً ــاب النق ــال الخط خ

ــم  ــيكي القائ ــامي الكلاس ــر الإس ــون للفك أرك

أدوات  عــر  الوصفيــة،  الفيلولوجيــا  عــى 

التفكيــك والحفــر المعــرفي والتأويــل، وكلُّ 

ــدٍ  ــمٍ جدي ــيس فه ــل تأس ــن أج ــك كان م ذل

ومغايــرٍ للــراث الدينــي. 

مــن أجــل ذلــك، ينُتقــد أركــون عــادةً مــن 

قِبــل المحافظــن والأصوليــن الذيــن يتَّهمونــه 

بأنَّــه يذهــب بعيــدًا )أو أكــر مــاَّ يجــب( في 

تحليــل الظاهــرة الإســامية، في تعَريتهــا مــن 

ــة. وهــذا  الداخــل وتفكيــك المواقــع التقليدي

ـع. ولكــن منــذُ بِضــعِ  شيءٌ مفهــومٌ ومُتوقّـَ

ســنواتٍ، وتحديــدًا منــذ مقابلتــهِ الشــهيرة في 

جريــدة »اللُّومُونـْـد، »le monde عــن قضيــة 

سَــلمَْنْ رشُْــدِي، راحــت تظهــرُ انتقــاداتٌ 

جديــدةٌ مــن الطــرف الآخــر، أي مــن الطــرف 

ــس البعــضُ خيفةً:  الحديــث والعلــاني. وتوَجَّ

ــد أركــون مواقِعــه فجــأةً؟ ومــا  هــل غــرَّ محمَّ

ســبب هــذا التغيــر؟ وهــل هــو تكتيــيٌّ 

)26( نصـــر حامــد أبــو زيــد، الخطــاب والتأويــل، المرجــع الســابق، )ص/ 

116(. الــاَّ مُفَكَّــرْ فِيــه )impensé(: كلُّ مَــا لـــم يفَُكَّــرْ فِيه بعَْدُ. المسُْــتحَِيلُ 

ــر:  ــةٍ. ]انظ ــرْةٍَ مُعَيَّنَ ــهِ فِ فِ ــرُ فِي ــتحَِيلٌ التَّفْكِ ــوَ مُسْ ــا هُ ــهِ: مَ ــرُ فِي التَّفْكِ

ــد أركــون، تاريخيــة الفكــر العــربي الإســامي، المصــدر الســابق، )ص/  مُحمَّ

ــهِ فِ  ــر فِي ــتحَِيلِ التفَْكِ ــاً للِمُْسْ ــسَ إلَّ ترَاَكُ ــه ليَْ ــرْ فِي ــاَّ مُفَكَّ 60([. إنَِّ ال

ــبَابٍ  ــكَ لِسَْ ــخْ )l› impensable(، وَذَلِ ــنَ التاَرِي ــةٍ مِ ــل مُتعََاقِبَ ةِ مَراَحِ ــدَّ عِ

ــا.  ــيَّةٍ أوَْ غَيْهَِ ــةٍ أوَْ سِيَاسِ ــةٍ أوَْ اجِْتِمَعِيَّ دِينِيّ

ــد أركــون، الفكــر الإســامي: قــراءة علميــة، المصــدر الســابق،  ]انظــر: مُحمَّ

)ص/ 18([.

ــئ، أم  ــر المتُكاف ــراع غ ــه ضرورات ال تحُتِّم

؟)2))  ــه حقيقــيٌّ اســراتيجيٌّ أنَّ

 يعَـود سـبب هـذا الإربـاك إلى أنَّ أركـون 

خـاضَ الصراع على جبهتين اثنتني وليس على 

جبهـة واحـدة فقـط؛ جبهـة الغـرب والمثقّفين 

الغربيني )أو لنَِقُـلْ الجمهـور العـام الغـربي(، 

لا  مـن  العـرب.  والمثقّفني  الإسالم  وجبهـة 

ه  أنّـَ ـمُ  يعـرفُ فكـرَ أركـون عـن كثـبٍ يتوهَّ

أمـام  ث  فـإذا تحـدَّ مَوَاقِعَـهُ الأساسـية.   ُ يغُريِّ

الأوروبيني لامََهُـمْ لأنَّهـم لا يكُلِّفـون أنفسـهم 

عنـاءَ البحـثِ والتروِّي قبـل إطالق الأحـكام 

والثقافـة  الإسالمي  التراث  على  السـلبية 

ـمُ بعضهـم عندئـذٍ أنَّه أصولي  العربيـة. فيتوهَّ

وإذا  شـكلٍ.  بـأيِّ  وتراثـه  دينـه  عـن  يدُافـع 

العـربي  أو  الجمهـور الإسالمي  أمـام  ث  تحـدَّ

ه مُصٌِّ على مَوَاقِعِـهِ التقليدية  لامََهُ بشـدّةٍ لأنّـَ

ـمُ بعضهـم  فيما يخـصُّ فهمـه لتراثـه. فيتوهَّ

ه مُعـادٍ للعروبة والإسالم. مسـألة العلمنة  بأنّـَ

أمـام  عنهـا  أركـون  ث  يتحـدَّ عندمـا  مثاًل، 

الجمهـور الغـربي )فرنسـيًا كان أم غير فرنسي( 

ينتقـدُ التطـرُّف الـذي لحَِـقَ بها أثنـاء المرحلة 

ى  وحتّـَ عرش  التاسـع  القـرن  في  الوضعيـة 

هـذا القـرن. ويدَعـو إلى إعـادة التفكري فيهـا 

ــد أركــون، قضايــا في نقــد العقــل الدينــي: كيــف نفهــم الإســام  )27( مُحمَّ

ــة  ــة للطباع ــروت، دار الطليع ــح، ب ــق هاشــم صال ــة وتعلي ــوم؟، ترجم الي

ــر، )ص/ 312، 313(. والن
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الروحيـة  تلُبِّـي الحاجـات  أو تجديدهـا لكي 

الأوروبي  أو  الفرنيس  للمجتمـع  ة  والمسـتجدَّ

ـف العربي من  بشـكل عـام. فماذا يفَهـم المثقَّ

ذلـك؟ يفهم أنَّ أركون ضِـدَّ العلمنة)2)). ولكنَّه 

ث عـن العلمنـة بالنسـبة للعـالم  عندمـا يتحـدَّ

الإسالمي أو العـربي، فإنَّ لهجتهَُ تشـتدُّ وتحتدُّ 

وتشُـبِهُ لهجـةَ مُفكِّـرِي عصر التنويـر والقـرن 

التاسـع عرش. لمـاذا؟ لأنَّ العـرب أو المسـلمين 

لــم يشـهدوا بعَْدُ العلمنة الأولى، التـي أثَبَْتتَْ 

فعاليتهـا الإيجابيـة في حـلِّ المشـاكل المذهبية 

يعَـود  الأوروبيـة.  للمجتمعـات  والطائفيـة 

إلى مسـألة  أركـون  عنـد  الالتبـاس  إذن هـذا 

التفـاوت التاريخـي بني العـرب والغـرب)2)). 

 وعليـــه، نلُاحـــظ أنَّ الاختـــاف في طبيعـــة 

الثقافـــة والســـيكولوجيا و»سوســـيولوجيا 

أركـــون،  يها  يسُـــمِّ كـــا  الفشـــل«)3))، 

)28( المصدر نفسه، )ص/ 312، 313(.

)29( المصدر نفسه، )ص/ 314(.

)30( بحث- أركون في أسـباب تراجع النزعة الإنسـانية من سـاحة الفكر العربي، 

والتأسيس لـما يسمّيه سوسيولوجيا الفشل، لمعرفة لماذا مثلً نجح ابن رشد في 

الغرب وفشـل عند العرب، ومن ثمّ نجحت العقلانية هناك وفشـلت هنا، أملً 

منه في بعثِ الموقف العقلاني ونزعة الأنسنة في الفكر الإسلامي المعاصر. ]انظر: 

مصطفى كيحل، المرجع السـابق، )ص/ 375([. وَقدَ يتَسََـاءَل القَارئُِ: وَلكَِن مَاذاَ 

حَلَّ مَحَلَّ النَزعَْةِ الِنسَْانيِّةِ وَالعَقْلانَيِّةِ بعَْدَ اخِْتِفَائهَِا؟ وَالجَوَاب أنَّهُ حَلَّتْ مَحَلَّهَا 

الأوُرثْوُدُوكْسِيّة الضَيّقَة وَالجَامِدَة التي لاَ تزَاَلُ تسَُيْطِرُ عَليَْنَا مُنْذُ عَصِْ الانِحِْطاَطِ 

ي الحَـركََاتْ الأصُُوليِّـةِ السّـائدَِةِ حاليًـا. فهََـذِهِ  ى اليَـوْم. وَهِـي التـّي تغُـذِّ وَحَتّـَ

الحَركََات لَ عَلَقةَ لهََا بِالموَْقِف الِنسـانِ أوْ بالنّزعَْةِ الِنسَْـانيِِةِ للِفِْكْرِ الكَلَسِـيكِ. 

]انظــر: محمّــد أركــون، نزعــة الأنســنة في الفكــر العــربي: جيــل مســكويه 

والتوحيــدي، المصــدر الســابق، )ص/ 14، 15([.

ــبة  ــد في نسـ ــي والتباعـ ــف التاريخـ والتخلّـُ

التطـــور والإقـــاع الحضـــاري بـــن الغـــرب 

والعـــرب، هـــو الســـبب الرئيـــي في صعوبـــة 

ـــي الاجتهـــاد الأركـــوني حـــولَ فهَـــم  تلَقِّ

الخطـــاب الدينـــي، وبالتـــالي قلـــب أدواره 

ــه  ــن ينَعتـُ ــاك مـ ــة، فهنـ ــه الفكريـ ومواقعـ

ـــن  ي ـــن الدِّ ـــدِ ع ـــامي بالزائِ ـــار الإس ـــن التي م

ضِـــدَّ العلمانيـــة، وهنـــاك مـــن يصُنِّفُـــهُ 

المحُاربـــن  خانـَــةِ  في  الأوروبيـــن  مـــن 

ــل  ــد العقـ ـ ــذي يُجِّ ــاني الـ ــرُّف العلـ للتطـ

والحداثـــة. هـــذا اللُّبـــس يسَـــتلزم مِنَّـــا 

الدرايـــة الشـــاملة والعميقـــة بـــالأدوات 

ـــن  ـــون م ـــا أرك ـــتعان به ـــي اس ـــة الت المنهجي

العلـــوم الاجتماعيـــة والإنســـانية الغربيـــة. 

الانفتـــاح  سَـــتكَْفُلُ  الأدوات  هـــذه 

هـــذا  يصُبـــح  ولا  الدينـــي،  للخطـــاب 

)الأدوات(،  توظيفهـــا  عنـــد  الخطـــابُ 

ــن  ــارةًَ عَـ ــون، »عِبَـ ــر أركـ ــدِّ تعبـ ــى حـ عـ

فاَعِـــي  تيوُلوُجْيَـــا قاَئِـَــة عَـــىَ التبّْجِيـــل الدِّ

ـــةٍ مُنْغَلِقَـــةٍ عَـــىَ قنََاعَاتهَِـــا وَيقَِينِياَتهَِـــا  لِمَُّ

ـــا مـــن القـــراءة  ـــطْ«)3))، بـــل يصُبـــح ضربً وَفقََ

لتفكيـــك  الباحـــث  بهـــا  ـــل  يتوسَّ التـــي 

ـــة  ـــف الأبني ـــة خل ـــة القابع ـــاد التيولوجي الأبع

اللغويـــة للخطـــاب الدينـــي، بغُيـــة فهمهـــا 

ــد أركــون، تاريخيــة الفكــر العــربي الإســامي، المصــدر الســابق،  )31( مُحمَّ

)ص/ 38(.
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موضوعيًـــا كـــا هـــي في حقيقتهـــا، لا كـــا 

ـــا  ـــة في ال ـــمية المغلق ـــر الرس ـــختها الدوائ رسَّ

شـــعور الدينـــي للمســـلمين، واحتكـــرت 

ـــن  ـــف ع ـــر والكش ـــقَّ التفس ـــا ح ـــن خلاله م

الحقائـــق الدينيـــة)3)). 

هـــذه  خـــال  مـــن  آخـــر،  بمعنـــى 

الحزمـــة والعلبـــة مـــن الأدوات المنهجيـــة 

الخطـــاب  المعنـــى في  إنتـــاج  يصُبـــح  لا 

ــاءات  ــا بإمـ ــون رهينًـ ــد أركـ ــي عنـ الدينـ

الســـلطة  وتوازنـــات  ومصالـــح  قـــوى 

الزمنيـــة )السياســـية(؛ لذلـــك كان هـــدف 

تعريـــة  هـــو  توظيفهـــا  مـــن  أركـــون 

ـــبات المعنـــى في إرادة الهيمنـــة لـــدى  ترسُّ

لانهائيـــة  ترســـيخ  وبالتـــالي  الســـلطة، 

المعنـــى في المخيـــال الاجتماعـــي والنفـــي 

مـــن  يُكِّنـــه  مـــاَّ  المعـــاصر،  للمســـلم 

توطـــن فهـــم صحيـــح ودقيـــق للنـــص 

ــه  ـــة القـــرآن. هـــذا كلّـُ الدينـــي، خاصَّ

في  الأركـــوني  الاجتهـــاد  أهميـــة  يـُــرز 

اســـتلهام البنـــاءات الغربيـــة، لا تقليدهـــا 

بصفـــة مُطلقـــة. 

)32( عبــد اللطيــف البــدادي، الإســاميات التطبيقيــة والخطــاب الدينــي: 

حفريــات تأويليــة في الخطــاب الدينــي عنــد محمّــد أركــون، بحــث محكم، 

قســم الدراســات الدينيــة، مؤسســة مؤمنــون بــا حــدود للدراســات 

ــط: والأبحــاث، )ص/ 13(، انظــر الراب
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تــرز أهميــة التفكيــك في نظر أركــون، من 

خــال ممارســته عــى مفهــوم الدوغمائيــة)3)) 

بتراثــه  ــن  الخاصَّ الأرثوذكســية  ومفهــوم 

بدورهــا  الممارســة  هــذه  ات.  بالــذَّ هــو 

تجعــل الفكــر العربي-الإســامي ينفتــح عــى 

العقلانيــة الحديثــة بشــكلٍ فعــي ودائــمٍ 

وناجــحٍ. لكَــن، مــا المنهجيــة التفكيكيــة التــي 

يدعــو إليهــا ويطُبِّقهــا أركــون مــن أجــل 

استكشــاف شــتَّى مســتويات الــراث وزحَْزحََةِ 

إشــكالياته الأساســية عــن مســارها التقليــدي 

المألــوف؟ يمكــن النظــر إلى تاريــخ الــراث 

ـه مجموعــةٌ مُتراكمــةٌ  -أيّ تــراثٍ- عــى أنّـَ

ــة،  ــب الزمني ــن العصــور والحق ــةٌ م ومُتلاحق

كطبقــاتِ  الآخــر  بعضهــا  فــوق  مُتراتبِــةٌ 

ولا  الأركيولوجيــة.  أو  الجيولوجيــة  الأرض 

ــل إلى الطبقــات العميقــة  يمكــن أن نتوصَّ

-القــرون التأسيســية الأولى مثــاً- إلا باخــراقِ 

الطبقــات الســطحية والوســطى رجوعًــا في 

ــوراء. إنَّ مــؤرِّخ الفكــر بالمعنــى  الزمــن إلى ال

الفكــر  )أركيولوجــيُّ  للكلمــة  الحديــث 

ــتطيع  ــذي يس ــك ال ــو ذل ــو( ه ــب فوك حس

وغْــاَئِ؛ العَقْلِيّــةُ الأرثوذوكســيّةُ الَمسْــجُونةَُ  )33( الَمقْصُــودُ بِالسّــياَجِ الدُّ

 . ــسُّ ــشُ وَلَ يَُ ــقٍ لَ ينَُاقَ ــدِي مُغْلَ ــامٍ عَقَائِ ــلَ نظَِ دَاخِ

ــد أركــون، الفكــر الأصــولي واســتحالة التأصيــل: نحــو  ]انظــر المصــدر: مُحمَّ

تاريــخ آخــر للفكــر الإســامي، المصــدر الســابق، )ص/ 42([.
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ــل إلى تلــك العصــور الغابــرة المطمــورة  التوصُّ

ــة ]...[  ــر والتعري ــق الحف ــن طري ــرُّكام ع بال

ــات الفكــر  ــة آلي ــا تعري ــي التفكيــك أيضً يعن

الــذي وَلَّــدَ النظريــات المختلفــة والتشــكيلات 

عــة والتركيبــة الخياليــة  الأيديولوجيــة المتنوِّ

والأنظمــة الإيمانيــة والمعرفيــة. وكلُّ ذلــك 

وتبِيــان  عنهــا  البداهــة  نــزع  أجــل  مــن 

مَنشــئِها وتاريخيتهــا، وبالتــالي نســبيتها)3)). 

لقــد تأثَّــر أركــون بدريــدا في طريقــة تحليــل 

ــل  ــة العق ــده لمركزي ــة في نق ــوص خاصَّ النص

للمعنــى  إزاحتــه  عنــد  العربي-الإســامي. 

الســامي وليــس رفضــه في الخطــاب اللاهــوتي 

التشريعــي )أصــول  ـى  والميتافيزيقــي وحتّـَ

ــا، يذهــب أركــون إلى أنَّ  الفقــه()3)). مــن هن

ــو إرادةٌ  ــاً، ه ــامي مث ــل الإس ــك العق تفكي

لبلــوغ أنــواع وأنمــاط العقلنــة التــي يختــصُّ 

بهــا كلُّ مذهــبٍ مــن المذاهــب الإســامية، أو 

مرتبــة العقلنــة عند كلِّ مُشــتغلٍ على مســائل 

الديــن، وذلــك تجنُّبًــا للموقــف الأرثوذوكــي 

ــراءة  ــن الق ــن ضم ــع الدي ــة، ووض ــن جه م

التاريخيــة وفي إطــاره الاجتماعــي)3)). 

ــد أركــون، الفكــر الإســامي: قــراءة علميــة، المصــدر الســابق،  )34( مُحمَّ

)ص/ 9، 10(.

)35( رون هاليبر، المرجع السابق، )ص/ 230(.

ــد أركــون في الحــوار الــذي أجــراه  )36( هــذا التعبــر ورد عــى لســان محمَّ

ــن  ــرة في الجــزء الأوّل م ــاة الجزي ــه، عــى قن ــل مع ــركي الدّخي ــي ت الصحف

ــاءَات، المرجــع الســابق. برنامــج إضَِ

ترتيبًــا عــى الســابق، تظهــر إرادة المعرفــة 

ثنــا  في مقابــل إرادة الهيمنــة)3)) التــي تحدَّ

ــإرادة الأولى )إرادة  ــا ل ــل، وَفقً ــن قبَْ ــا م عنه

المعرفــة(، يصبــو أركــون إلى تحريــر الذهنيــة 

أو  فــردًا  كانــت  ســواء  العربية-الإســامية، 

ــا، مــن الانغــاق  جماعــةً أو طائفــةً أو مذهبً

في الفكــر والثقافــة والديــن. لا يتــمُّ ذلــك 

ــل  ــة التأوي ــي منظوم ــون إلا بتبن حســب أرك

ــص. ــة الن ــن حرفي للتحــرُّر م

وِيل 
ْ
أ
َّ
ةِ: الت وِيلِيَّ

ْ
أ
َّ
يَةِ الت

ْ
فِي البِن

وجِي:
ُ
ول

ُ
سَاس الفِيل

َ
ا للأ

ً
اف

َ
مُض

بـَــنَ  بـــطَ  الرَّ »إِنَّ  أركـــون:  يقـــول   

مُختلَـَــفِ أَنـــوَاعِ المنَهَجِيـــاتِ التحَلِيلِيـــة، 

يقَتـَــيِ أنَ نطُبِّـــقَ التحَلِيـــلَ الأَلسُـــنِي، 

لََّلِ، وَالتحَلِيـــل  وَالتحَلِيـــل السِـــيميَائِ الـــد

الاجتِمَعِـــي  وَالتحلِيـــــــل  التاَرِيخِــــــي، 

وَالتحَلِيـــل  السُوسيوُلوُجِــــي،  أوَ 

الفَلسَـــفِي.  وَالتحَلِيـــل  الأنثروبولوجِـــي، 

رُ المجََـــالَ أو  وَعَـــىَ هَـــذَا النَحـــوِ نحُـــرِّ

نفُسِـــحُ المجََـــالَ لـِــوِلَدَةِ فِكـــرٍ تأَوِيـــيِ 

وَلكَِـــن  الدِينِيـــةِ،  للِظاَهِـــرةَِ  جَدِيـــدٍ 

الظوََاهِـــر  عَـــن  أبَـــدًا  نعَزِلهََـــا  أنَ  دُونَ 

ــا  ــد كتابً ــو زي ــد أب ــر حام ــا نصـ ــرد له ــة أف ــة المتقابل ــذه الثنائي )37( ه

أساســياً. ]انظــر: نصـــر حامــد أبــو زيــد، النــص والســلطة والحقيقــة: إرادة 

المعرفــة وإرادة الهيمنــة، بــروت، المركــز الثقــافي العــربي، )ط. 1(، )1995(، 

.])287 )ص/ 
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التاَرِيخِـــي- للِوَاقِـــعِ  المشُـــكِّلةَِ  الأخُـــرَى 

«)3)). توُحـــي هـــذه  الاجتِمَعِـــي الـــكُلِّ

ـــعَةٍ  مُوَسَّ بنظـــرةٍ  الأركونيـــة  القـــراءة 

ـــرًا،  ـــةً، وفك ـــا، وثقاف ـــاره دينً ـــام باعتب للإس

الـــدارس  يجعـــل  مـــا  هـــذا  وتاريخًـــا، 

ــةٍ  ــةٍ علميّـ ــرَ منهجيـ والباحـــث يقَتفَِـــي أثـ

والاجتماعيـــة(  الإنســـانية  )العلـــوم 

في  للديـــن  تأويليّـــةٍ  وقـــراءَةٍ  صارمـــةٍ 

ــا  ــوقه لنـ ــالٍ يسـ ــغُ مثـ ــه، وأبلـ الآن نفسـ

أركـــون في هـــذا المنَْحَـــى هـــو درجـــةَ 

اللســـانية في فهـــم  الدراســـات  تغلغـــلِ 

م  يقُـــدِّ أن  فيُمكـــن  القـــرآني)3))،  النـــص 

ــب  ــات -حسـ ــن الدراسـ ــوع مـ ــذا النـ هـ

ـــة  ـــم الدلال ـــذي يرتكـــزُ عـــى عل ـــا- ال مُفكِّرن

والســـيميولوجيا، فهـــاً عصريـًــا للخطـــاب 

ات الفـــرد  الدينـــي، يتـــاشى ومســـتجدَّ

ـــةِ.  ـــدةِ الحياتيَّ ـــع الأصع ـــى جمي ـــلم ع المسُ

ــد أركــون، القــرآن مــن التفســر المــوروث إلى تحليــل الخطــاب  )38( مُحمَّ

ــروت، دار الطليعــة للطباعــة  ــح، ب ــي، ترجمــة وتعليــق هاشــم صال الدين

والنــر، )ط. 2(، )2005م(، )ص/ 70(.

وَمَنَاهِــجِ  إِشْــكَاليِاَتِ  تطَبِْيــقِ  فِ  عْــتُ  )39( يقــول أركــون: »لقََــدْ شََ

أوََائـِـلِ  مُنْــذُ  القُــرآْنِ  الخِطـَـابِ  لتِحَْلِيــلْ  ــيمْياَئيِاَتْ  والسِّ اللِّسَــانيِاَتِ 

لَ  ــثَ الأوََّ ــامَ )1970م( البَحْ ــرتُْ عَ ــرنِْ المَــاضِ. وَنشََـ ــنَ القَ ــبْعِينَاتِ مِ السَّ

ي صَــدَرتَْ  بِعُنْــوَانْ )كَيْــفَ نقَْــرَأُ القُــرآْنَ( ]...[، وَ)قِــراَءَاتْ فِ القُــرآْنْ( الــذِّ

مَــةِ  مُقَدِّ فِ  شََحْــتُ   ]...[ )1991م(،  عَــامْ  توُنـَـسْ  فِ  الثاَنيَِــةُ  طبَْعَتـُـهُ 

الطَّبْعَــةِ الثاَنيَِــةِ كَيْــفَ يجَِــبُ عَــىَ القَــارِئِ أنَْ يتََــدَرَّبَ ]...[ عَــىَ التَّمييــزِ 

ــاتَِ  ــاتِ والتَّأوِْي ــوصِ، وَالتعّْرِيفَ ــيمْياَئيِّةِ للِنُّصُ ــةِ وَالسّ ــةِ اللغَّوِيّ ــنَْ البِنْيَ بَ

ــا  ــابِقٌ مَنْهِجِيً ــيمْيَائِ سَ ــوِيَّ وَالسِّ ــلَ اللُّغَ ــةِ، وَأنََّ التَّحْلِي ــةِ العَقَائدِِيَّ اللاهُوتيَِّ

ــدر  ــر: المص «. ]انظ ــنِْ ــلِ اللاهُوتيَِ ــلِ وَالتَّأوِْي ــىَ التحَْلِي ــتيمولوجياً عَ وَإبس

نفســه، )ص/ 5([.
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ُ
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اتَّبــع أركــون التحليــل الألسُــني الحديــث 

ــذي  ــامٍ( ال ــكلٍ ع لالي بش ــدَّ ــيميائي ال )أو الس

الدينيــة  النصــوص  أسَِْ  مــن  المــرءَ  يحُــرِّر 

ــا  ــه م ــط علي ــي تضغ ــة الت ــا الضخم وهيْبته

إن يبَتــدئ بقراءتهــا، فــا يســتطيع أنَْ يقُيــم 

مســافةً بينــه وبينهــا لتحليلهــا موضوعيًــا 

ــتْ  ــول أركون-كَانَ ــوصْ –يق ــذهِ النُصُ »لِنََّ هَ

ــدْ  ــرِ. لقََ ــذُ الصِغَ ــيَتنََا مُن ــكَّلتَْ حَسَاسِ ــدْ شَ قَ

ــسِ  أصَْبَحْنَــا سُــجَنَاءَ لهََــا وَلِسََــاليِبِهَا فِ التَّحَسُّ

التحَلِيــل  إنَِّ  نـَـدْرِي.  أنْ  دُونَ  وَالإدرَاكِ 

هَــذه  إِقاَمَــةِ  عَــىَ  يسَُــاعِدُناَ  السِــيميَائِ 

المسََــافةََ، وَيجَعَلنَُــا نرَاَهَــا كَــاَ هِــيَ عَليَــهِ: أيَْ 

ــةِ«)4)).  ــةِ وَاللغَُوِيَ ــةِ وَالنَصِيَ ــا الماَدِّيَ فِ حَقِيقَتِهَ

وَيلعــبُ مفهــوم الاســتعارة داخــل الخطــاب 

الدينــي عنــد أركــون دورًا محوريـًـا في النســق 

الــدور  هــذا  يتجــىَّ  حيــث  الســيميائي، 

ــة  ــدرة الفائق ــارئِ الق ــحِ الق ــة في من والوظيف

عــى تجاهــل طبيعــة النــص الدينــي نفســهِ، 

إلى درجــة عــدم اعتبــار الهويــة للنــص إن 

ــة)4)). ــيحية أو يهودي ــامية أو مس ــت إس كان

ــد أركــون، الفكــر الإســامي: قــراءة علميــة، المصــدر الســابق،  )40( مُحمَّ

)ص/ 32، 33(.

ــركي  ــي ت ــراه الصحف ــذي أج ــوار ال ــال الح ــرة وردت خ ــذه الفك )41( ه

ــن  ــزء الأوّل م ــرة في الج ــاة الجزي ــى قن ــون ع ــد أرك ــع مُحمَّ ــل م الدّخي

برنامــج )إضَِــاءَاتْ(، المرجــع الســابق.
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لقد كان هدفُ أركون من القراءة الألسُـنية 

هو إضفـاء طابع تاريخاني متطوِّرً على الظاهرة 

الدينيـة، ومحايثـًا للتطـوُّرات والتحـوُّلات التي 

الإسالمية وأنسـاقها  المجتمعـات  أبنيـة  تمـسُّ 

أنَّ  يعنـي  الـذي  الأمـر  والثقافيـة.  الذهنيـة 

مرشوع أركـون الفكـري في حاجـةٍ إلى تأسـيس 

قـراءة جديـدة، تُكِّـنُ من تفكيك هـذه الأبنية 

العقـل  تكويـن  طرائـق  لمعرفـة  والأنسـاق، 

الإسالمي وطرائـق اشـتغاله، ولمعرفـة ثوابتـه 

القـراءة  بـه  سـتضطلِعُ  مـا  وهـو  اتـه،  ومتغيِّ

التاريخيـة الأنثروبولوجية والسوسـيولوجية)4)). 
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الخيــال  حــول  أركــون  تصــوُّر  يلتقــي 

العربية-الإســامية  الحضــارة  في  والمخِيــال 

عِلمَْــيْ  مجــال  في  النظريــات  بأحــدث 

الاجتــاع والأنثروبولوجيــا. فمــن المعــروف أنَّ 

ــل  ــوى للعام ــةً قصُ ي ــولي أهمِّ ــو يُ ــر بوردي بي

ــر  ــك الأم ــخ. وكذل ــك التاري ــزي في تحري الرَّم

فيــا يخــصُّ جــورج بالاندييــه وكاســرياديس 

وجــورج دوبي وغيرهــم كثيريــن)4)).

)42( عبد اللطيف البدادي، المرجع السابق، )ص/ 11(.

ــد أركــون، الفكــر الإســامي: قــراءة علميــة، المصــدر الســابق،  )43( مُحمَّ

)ص/ 243(.

أركـون  اسـتندَ  التاريخـي  الجانـب  ففـي 

على خلفيـات وحقـول معرفيـة، متمثِّلـةً في 

وأركيولوجيـا  الفرنسـية،  الحوليـات  مدرسـة 

بني  فوكـو  فيهـا  يميِّـز  التـي  فوكـو،  ميشـال 

تاريـخ الأفـكار المكُتفِي بسردِ جملـةٍ من الآراء 

المنفصلـةِ عـن سـياقها الاجتماعـي والسـياسي 

الـذي  الفكريـة  الأنسـاق  وتاريـخ  والثقـافي، 

بني  الربـط  الأنسـاق  مـؤرِّخ  فيـه  يحـاول 

مـات والمقـولات والمبـادئ والمناهج التي  المقدِّ

والباحثني  المفكِّريـن  جميـع  عليهـا  يعتمـد 

وكتاباتهـم،  إنتاجهـم  في  والفنانني  والأدبـاء 

وتكويـن مجموعـةٍ علميَّـةٍ توجيهيَّـةٍ تنظيريَّةٍ 

ى إبسـتيمية العصر، والذي شـكَّل مركز  تسُـمَّ

اهتمام أركـون في دراسـاته للعقـل الإسالمي. 

السوسـيولوجي  التحليـل  يـة  أهمِّ وتتجلىَّ 

في  أركـون،  منظـور  مـن  الدينـي  للخطـاب 

التـي  التمثُّالت  قدرتـه على تقويـضِ بعـض 

سـة الأرثوذوكسـية الدوغمائيـة  فرضتهـا المؤسَّ

على المسـلمين، وبالتالي دعا أركـون إلى تحليل 

الديـن كغيره من الظواهر الاجتماعية الأخرى، 

مسـتعينًا بسوسـيولوجيا بورديـو ومفاهيمهـا 

الرَّمزيـة،  السـلطة  الرَّمـزي،  الرأسمال  حـول 

العنـف الرَّمـزي، إلـخ. وأخرياً اعتماد التحليل 

نـات الثقافيـة  الأنثروبولوجـي لاكتشـاف المكوِّ

سـة الرسـمية كالتراث  شـة من قِبَلِ المؤسَّ المهمَّ

الشـفهي وتـراث الأقليـة المعارضـة )المعتزلـة 

والشـيعة( والاسـتماع لصـوت القـوى المغلوبة 
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عبر التاريـخ. هـذا البعـد سـيمُكِّن الباحث في 

الفكـر الدينـي مـن إدراك الأبعـاد والمظاهـر 

المجتمعـات  بهـا  تُـارس  التـي  الطقوسـية 

مـن  ـد  وتجُسِّ الدينيـة،  شـعائرها  الإسالمية 

خلالهـا فهمهـا الخـاص للظاهـرة الدينيـة)4)). 

فــي  الباحــث  ن 
ِّ
ســيُمك البعــد  هــذا 

الأبعــاد  إدراك  مــن  الدينــي  الفكــر 

مــارس 
ُ
والمظاهــر الطقوســية التــي ت

بهــا المجتمعــات الإســامية شــعائرها 

ــد مــن خلالهــا فهمهــا  جسِّ
ُ
الدينيــة، وت

الدينيــة. للظاهــرة  الخــاص 

إنَّ اســتفادة أركــون مــن المناهــج الغربيــة 

في  والحفــر  الدينــي  الخطــاب  قــراءة  في 

منهجيــة  إضافــة  هــو  الإســامي،  العقــل 

ــت  يُكــن التعويــل عليهــا للخــروج مــن التزمُّ

ــة النظــر للقــرآن، أكيــد أنَّ  المقَْصَــدِي وأحاديَّ

ــي  ــص الدين ــات في الن ــت ويقيني ــاك ثواب هن

لـــم  أركــون  لكــن  زحَْزحََتهُــا،  يُكــن  لا 

يقصــد تطبيــقَ هــذه المناهــج عــى المبــادئ 

ــدَ  ــه، ولكــن قصََ ــة للقــرآن في حــدِّ ذات الكوني

ــر  ــرب، التفاس ــن الغ ــتعارة م ــه المسُ بمناهج

ــرُّؤى المختلفــة حــول النــص القــرآني مــن  وال

)44( عبد اللطيف البدادي، المرجع السابق، )ص/ 11، 12(.

وربطهــا  والفيلولوجيــة،  اللغويــة  الناحيــة 

بالقــراءات المســتندة إلى الدراســات الإنســانية 

والاجتماعيــة. عــى هــذا الأســاس انطلــق مــن 

نقــد الإســاميات الكلاســيكية التــي افتقــرت، 

في نظــره، إلى التمحيــص الإبســتيمولوجي. 

مِيَاتِ 
َ
هَجِيُّ للِإسْلا

ْ
صُورُ المَن

ُ
)4( الق

ور أركون: 
ُ
ظ

ْ
ةِ فِي مَن سِيكِيَّ

َ
ل

ْ
الك

ى الحِيَاد الأركوني:
َ
دَلِيلٌ عَل

مـن المفارقات التي وقعت فيها الدراسـات 

والمقاربـات الاسـتشراقية الغربيـة، كونها تعُاني 

فقـراً إبسـتمولوجيًا مـن جهـة، ومـن أخـرى 

يطُبِّقون الاسـتنتاجات الكسـولة والعجلى على 

ثُ عَن الِإساَلمِ بِشَـكلٍ  الإسالم)4)). «فهَِيَ تتَحَدَّ

مُمِـلٍّ ومكرر عَن نفَسِ الشَءِ، أيَ عَنِ الإسِاَلمِ 

الأقُنُومِـي المسَـؤُولِ عَـنْ كُلِّ شَءٍ يحَصُـلُ فِ 

المجُتمََعَـاتِ التِـي انِتشَََ فِيهَا هَـذَا الدِين. إنَِّهَا 

  ISLAM ِثُ عَنِ الإسِاَلمِ بِالحَـرفِ الكَبِير تتَحَـدَّ

هُ  لَ بِالحَـرفِ الصَغِريِ islam  لكِيَْ تقَُـولَ بأنّـَ

للِطبَِيعَـةِ  خَـارِق  أوَْ  طبَِيعِـي  فـَوْقَ  عَامِـلٌ 

شَءٍ«)4)).  بِـأيَِّ  ر  يتَأَثَـّ وَلَ  شَءٍ  كُلِّ  في  رُ  ّـِ يؤُثَ

ــد أركــون وتطبيقاتــه  )45( الحــاج دوَّاق، »العقــل الاســتطلاعي عنــد محمَّ

في نقــد الاستشـــراق الكلاســيكي«، مجلــة العلــوم الاجتماعيــة، )العــدد 22(، 

)جوان 2016(، جامعة ســطيف 2، )ص/ 156(. انظر الرابط المباشر للمقال:

www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/4/22/22/1159

ــخ  ــو تاري ــل: نح ــتحالة التأصي ــولي واس ــر الأص ــون، الفك ــد أرك )46( مُحمَّ

ــابق، )ص/ 298(. ــدر الس ــامي، المص ــر الإس ــر للفك آخ
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رؤيــة  انتقــد  أركــون  أنَّ  تقديــري  في 

ــا  ــه لم ــا شرع في تحليل ــام حين ــرب للإس الغ

ــن  ــيكية م ــه الإســاميات الكلاس ــت إلي توصل

نظــرة جامــدة وســتاتيكية، واســتنتج أنَّ هــذه 

الدراســات نزعــت الصفــة الأنطولوجيــة عــن 

الإســام وفصلتــه عــن البيئــة التــي نــزل 

الأخلاقيــة  أجلهــا لمعالجــة مشــاكلها  مــن 

والاجتماعيــة، وذلــك بالرغــم مــن الإنجــازات 

ــات.  ــن الدراس ــوع م ــذا الن ــة له الإيجابي

الإســاميات  مصطلــح  اســتخُدم  لقــد 

نجــد  الاســتشراق،  مــن  بــدلً  الكلاســيكية 

ــن  ــون )أي نصَّ ــيان لأرك ــان أساس ــاك نصَّ هن

ث فيهــا عــن  منهجيــن ونظريــ(ن يتحــدَّ

متــه للطبعــة  هــذا المصطلــح. الأوَّل هــو مقدِّ

الفكــر  ]»مقــالات في  كتــاب  مــن  الثالثــة 

الإســامي«، عــام 1984[، والثــاني هــو الفصــل 

الأول مــن كتابــه الشــهير ]»نحــو نقــد العقــل 

الإســامي«، طبعــة أولى عــام 1984[، يضُــاف 

ــات  ــو: »خطاب ــم وه ــث مه ــصٌّ ثال ــا ن إليه

وفكــر  اســتشراقية،  خطابــات  إســامية، 

ــا هــذا  ــص الأوَّل مُعرِّفً ــول في الن علمــي«. يق

ــي  ــيكِيةَ هِ ــاَمِيَات الكلَسِ ــح »إنَِّ الإسِ المصطل

عــة عــن  المتُجمِّ الغربيــة  المعَرفِــة  مُجمــل 

الإســام مُنــذُ أوََائـِـلِ القَــرنِ التاَسِــعِ عَــر 

القَــرن.  هَــذَا  مِــن  الخَمسِــينيات  ـى  وَحَتّـَ

ــتِشَْاقُ  ــةُ )أيَ الاسِْ ــذهِ المعَرفَِ ــت هَ ــد لعَِبَ وَقَ

فِ الوَاقِــعِ( دَورًا إيجَابيًّــا لَ يسُــتهانُ بِــهِ فِ 

ــةِ«)4)). ــربَُ بِالنَهضَ ــوهُ العَ ــا يدَْعُ ــدِلَعِ مَ ان

إذن، يُوضــع أركــون نقــده للاســتشراق 

عــى الصعيــد الإبســتمولوجي، فيعتــر أنَّ 

ــة تكمــن في الكشــف عــن  المشــكلة الحقيقي

المســلمات الضمنيــة والخفيــة للاســتشراق. أي 

ــكيلة  ــوه »بالتش ــن أن ندع ــا يمك ــه بم ارتباط

الغــرب«.  في  الكلاســيكي  للعــر  الثقافيــة 

فــا هــي المآخــذ التــي يأخذهــا أركــون 

عــى علــم الإســاميات الكلاســيكية؟ يلُاحَــظ 

ــأنَّ الإســاميات الكلاســيكية  ــة »ب ــذ البداي من

تهــا في دراســة الإســام مــن خــال  تحــرُ مهمَّ

كتابــات كبــار الفقهــاء والمفكِّريــن الإســاميين 

المكُرَّســن.  أو  الراســخين  الكلاســيكيين 

كالشــافعي وابــن حنبــل ومالــك وأبى حنيفــة 

وجعفــر الصــادق وعبــد اللــه بــن إبــاض، 

إلــخ، ثـُـمَّ نصــوص كبــار المتكلِّمــن والفلاســفة 

ــص  ــة إلى الن ــذا بالإضاف ــخ«. ه ــة، إل والمعتزل

ــه.  ــم ذات ــرآن الكري ــر أي الق ــيسي الأك التأس

يعرفونــه  المســلمين  كل  أنَّ  مُؤكَّــدٌ  فليــس 

الحديــث  نصــوص  وكذلــك  كَثـَـبٍ،  عــن 

والتفاســر القرآنيــة العديــدة، وكُتـُـب الأخبــار 

ــا  ــو أركيولوجي ــون: نح ــد أرك ــر محمَّ ــل إلى فك ــح، مدخ ــم صال )47( هاش

للفكــر الإســامي، منهجيــات علــوم الإنســان والمجتمــع ومصطلحــات 

مطبقــة عــى دراســة الإســام، مجلــة نــزوى، العــدد الســادس والثمانــون، 

ــط: ــر الراب ــو 1995(. انظ )1 يوني

www.nizwa.com/مدخل-إلى-فكر-محمد-أركون-نحو-أركيولوجي/
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أنَّ  المأخــذ  هــذا  إلى  وينَضــافُ  والتاريــخ. 

الإســام الوحيــد الــذي يهَــمُّ »المسُــتشرق« 

أو »عــالم الإســاميات الكلاســيكي« هــو في 

ــة  ــط بالدول ــع الإســامي الرســمي المرتب الواق

والســلطة واللغــة الفصحــى والثقافــة العالمــة 

ــة أو النخبــة(. بــل وأنَّ  )أي ثقافــة الخاصَّ

ــاح  ــن يتُ ــلمين الذي ــرب أو المس ــن الع الباحث

لهــم أن يصُبحــوا أســاتذة في جامعــات أوروبــا 

وأمريــكا ويمارســون علــم الإســاميات يتَّبعون 

المســتشرقين مــن هــذه الناحيــة. فهــم أيضًا لا 

ون إلَّ بالإســام الرســمي المذكــور آنفًا)4)).  يهتمُّ

الاســتشراقية  المعرفــة  أنَّ  نلُاحــظ 

ــات  ــاط بالتوجه ــدَّ الارتب ــة أش ــت مُرتبط كان

ــة  ــة الكلي ــائدة في الأنظم ــة الس الأيديولوجي

ــية أو  ــة أو سياس ــت ديني ــواء كان ــرب، س للغ

ــون  ــه أرك ــك اتَّج ــة؛ لذل ــة أو أخلاقي اجتماعي

ــامل في ردِّه  ــدي الش ــف النق ــي الموق إلى تبنّ

عــى منهجيــة الاســتشراق التقليــدي.

لكــن أركــون مــن خــال قراءتــه النقديــة 

، يتبنَّــى الموقــف  للــراث الإســامي الــكلِّ

أركــون  ويقصــد   ،» و»الــكلِّ »النقــدي« 

ــة  ــص والدراس ــائل التفحُّ ــى كل وس ــه تبنِّ من

العلميــة التــي طبَّقهــا الغــرب عــى ذاتــه 

ــه  ــاوز أزمات ــل تج ــن أج ــا م ــزال يطُبِّقه ولا ي

)48( المرجع نفسه.

ــة، ولكــن مــع تبنِّيهــا ينبغــي تعديلهــا  الخاصَّ

بعــض الــيء لــي لا تبــدو مُقحمَــة بشــكلٍ 

ــفي عــى الــراث الإســامي ولــى تتــاءم  تعسُّ

ــاق  ــةً للانطب ــح قابل ــة الإســام وتصُب مــع حال

ــر الإســامي  ــرض عــى الفك ــه، وهــذا يف علي

الحــالي -وبالتــالي العــربي- الالتــزام بالــرورة 

النضــال  إكراهــات  بــن  للتمييــز  التاليــة 

وبــن  جهــة،  مــن  الأيديولوجي-الســياسي 

ـل وهضــم المكُتســبات العلميــة  ضرورة تمثّـُ

للغــرب مــن جهــة أخــرى، ولكــن نلُاحــظ 

ــن  ــة للأشــياء وضمــن موازي ــة الراهن في الحال

يبــدو  كهــذا  تمييــزاً  أنَّ  الســائدة  القــوى 

صعــبَ المنــالِ، هــذا إذا لـــم يكــن مســتحيلً، 

ــى  ــا ع ــب هن ــة تتغلّ ــرورة الأيديولوجي فال

المعرفيــة(  )أو  الإبســتمولوجية  الــرورة 

ــت  ــا كَانَ َ ــون: »رُبَّ ــول أرك ــبب يق ــذا الس له

المرُاَجَعَــةُ النَقدِيَّــةُ المطَلوُبـَـةُ للِتراَثِ الإسِــاَمِي 

ــىَ  ــراً عَ ــةٍ- حِك ــرةٍَ طوَِيلَ ــلُّ -وَلفِ ــوفَ تظََ سَ

مِــن  المعَزوُلـِـنَ  وَالأفَــراَد  الباَحِثِــنَ  بعَــضِ 

مُســلِمِيَن أوَ غَــرِ مُســلِمِيَن، أقَصِــدُ بِهــؤلَُءِ 

يقَبَلـُـونَ  الذِيــنَ  الباَحِثِــنَ  أوُلئِــكَ  الأفَــراَدِ 

ــادِئ المنَهَجَيــةِ  ، مَبَ ــأنَ يعَتنَِقُــوا، بِشَــكلٍ كُلِّ بِ

عَــن  المتُضََامِــن  البَحــثِ  وَفِكــرةََ  العِلمِيــةِ 

المعَنَــى وَاســتخلَصهَا مِــن خِــاَلِ كُلِّ التجََــاربِِ 

الثقََافِيــةِ للِإنسَــانِ، وَليــسَ مِــن خِــاَلِ تجَربـَـةٍ 

وَاحِــدَةٍ فقََــط«، بمعنــى أنـّـه ينبغــي أن نقُــارن 

بــن تجربــة الإســام وتجربــة الأديــان الأخــرى 
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مــن مســيحية ويهوديــة وبوذيــة)4))، إلــخ 

ــاً)5)).  ــا قلي ــع عقولن ــي نوُسِّ ل

تعُتــر  الســابق،  التحليــل  عــى  بِنــاءً 

سًــا  ومؤسِّ مهــاًّ  جــزءًا  المقارنــة  الدراســة 

للدراســة التاريخيــة في المراجعــة النقديــة 

للخطــاب الدينــي عنــد أركــون، معنــى هــذا 

أنَّ الغــرب ديانــةً )الســاوية والوضعيــة( 

جوهــري  ركــن  هــو  وحضــارةً  وثقافــةً 

للنصــوص  التأويليــة  المنظومــة  لتأســيس 

ــةً في ظــل الاختــاف  الدينيــة الإســامية، خاصَّ

العــالم  يُيّــز  الــذي  الحضــاري  والتشــاكل 

ةٌ  المعــاصر. فالإســاميات التطبيقيــة هــي منصَّ

جديــدةٌ لفهــم القــرآن في ظــلِّ تعقيــدات 

العــر.

ة  بِيقِيَّ
ْ
ط

َ
)5( الإسلاميَات الت

 islamologie 
ُ

ة
َ

ق أو المُطبَّ
 

ً
حْلِيل

َ
ا وَت هَجِيًّ

ْ
 مَن

ً
appliquce: بَدِيل

ا: إبستيمولوجيًّ

يرَتــدُّ مصطلــح الإســاميات التطبيقيــة، 

حقــل  إلى  الإيتيمولوجيــة،  الناحيــة  مــن 

ــون  ــد اشــتقّ أرك ــة. لق ــا الغربي الأنثروبولوجي

ــد أركــون، نحــو  ــا كامــاً: مُحمَّ )49( يخُصّــص أركــون في هــذا الاتجــاه كتابً

ــروت، دار  ــح، ب ــة، ترجمــة هاشــم صال ــان التوحيدي ــارن للأدي ــخ مق تاري

الســاقي، )ط. 1(، )2011م(، )ص/ 434(.

ــا  ــو أركيولوجي ــون: نح ــد أرك ــر محمَّ ــل إلى فك ــح، مدخ ــم صال )50( هاش

ــابق. ــع الس ــامي، المرج ــر الإس للفك

عــالم  مــن  )التطبيقيــة(  الثــاني  الشــقَّ 

الأنثروبولوجيــا روجيــه باســتيد، حيــث ينقــل 

ــدئَ  ــا أن نبت ــه علين ــه تصريحــه: »بأنَّ ــا عن لن

تحديــد موضــع الأنثروبولوجيــا التطبيقيــة بين 

النمــوذج الديــكارتي والنمــوذج الماركــي«)5)). 

ــح هــذه الإشــارة لأركــون ضرورة الجمــع  توُضِّ

ــا  ــة قضاي ــي في دراس ــري والتطبيق ــن النظ ب

المجتمعــات العربيــة والإســامية. 

أنَّ  إنــكار  الواقــع،  في  يمكــن،  لا  ـه  إنّـَ

»الاســتشراق« )المقصــود هنــا الإســاميات 

بشــكلٍ  أســهم  قــد  كان  الكلاســيكية( 

واســعٍ في إعــادة تنشــيط الفكــر العــربي-

المســتشرقين  إســهامات  أنَّ  إلَّ  الإســامي. 

ــلبيًا  ــا س ــورٌ إليه ــة منظ ــرة طويل ــت لف ظلَّ

مــن قِبــل الجمهــور العربي-الإســامي ]...[ 

النقــد  مرحلــة  فعــاً  تنتهــي  أن  ينبغــي 

ــه ضــدَّ البحــث  المحــض الأيديولوجــي، الموُجَّ

ـه مــن  والتنقيــب »الاســتشراقي«، كــا أنّـَ

الخطــرة  التطرُّفــات  اســتئصال  الملُائــم 

يه  للتيــار المعــارض بشــكلٍ مســتمرٍ لمــا يســمِّ

العــرب »بالغــزو الفكــري« للغــرب)5)). في 

ــاء  ــة )الإنه ــك العملي ــون تل ــن تك ــري، ل نظ

الإســاميات  خــال  مــن  إلَّ  والاســتئصال( 

ــد أركــون، تاريخيــة الفكــر العــربي الإســامي، المصــدر الســابق،  )51( مُحمَّ

)ص/ 54(.

)52( المصدر نفسه، )ص/ 54(.
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التطبيقيــة كمنهجيــة جديــدة بــرزت مــع 

أركــون في ســتينيات القــرن العشريــن. بهــذا 

ــاً،  المعنــى يصُبــح هــذا الحقــل الجديــد مُكمِّ

وفي الآن نفســه، بديــاً للمعرفــة الاســتشراقية 

المســتوى  عــى  الكلاســيكية  الغربيــة 

والإبســتيمولوجي.  المنهجــي 

فـــي نظري، لـــن تكـــون تلـــك العملية 

 مـــن خـــال 
َّ

)الإنهـــاء والاســـتئصال( إل

كمنهجيـــة  التطبيقيـــة  الإســـاميات 

جديدة برزت مع أركون في ســـتينيات 

العشـــرين. القرن 

ترتيبًـــا عـــى مـــا ســـبق، يـــرى أركـــون 

أنَّ قـــراءة الـــراث الإســـامي ينبغـــي أن 

تتـــمَّ بمنهاجيـــة الإســـاميات التطبيقيـــة، 

ــقُ  ــوَ خَلـ ــائِ هُـ ــا النِهَـ ــي كان »هَدَفهَُـ والتـ

ـــاَمِي  ـــرٍ إِس ـــةِ فِك ـــة لمُِمَرسََ ـــرُوف المُلَئمَ الظُ

ــةِ،  ــاتِ tabous العَتِيقَـ ــنَ المحَُرَّمَـ ر مِـ ــرَّ مُحـ

مِـــنَ  رًا  وَمُحـــرَّ الباَليَِـــة،  وَالميِثوُلوُجِيَّـــات 

الأيَديوُلوُجِيَـــات النَاشِـــئةَِ حَدِيثـًــا، فإنَّنَـــا 

ــاضَِةِ،  ــاكلِِ الحَـ ــنَ المشََـ ــق مِـ ــوفَ ننَطلَِـ سَـ

ـــذِهِ  ـــهِ هَ ـــت بِ ـــذي عُولجَِ ـــلوُب ال ـــن الأسُ وَمِ

دُ،  ـــدِّ ـــاَمِيةِ. نحُ ـــاتِ الإسِ ـــاكلِ فِ المجُتمََعَ المشََ

ـــاتِ  ـــن الاهتِمَمَ ـــنِ مِ ـــنِ أوَ قطُبَ ـــكَ، نوَعَ بِذَلِ

ـــة ]...[  ـــائلِ عَمَلِي ـــا مَسَ ـــي تتَمََوضَـــع حَولهََ التِ

ـــرُاَث«  ـــربُ »بِال ـــوه العَ ـــذي يدَعُ ـــبُ ال القُط

]...[، ثـُــمَّ قطُـــب الحَدَاثـــة«)5)). وعليـــه 

ـــه: »نحـــو إســـاميات  يرســـم أركـــون في نصِّ

تطبيقيـــة؟« الخطـــوط العريضـــة لمشروعـــه 

ـــة، أنَّ  ـــد بالتطبيقي لً، يقُص ـــه: أوَّ ـــري كلِّ الفك

هـــذا المـــروع ليـــس نظريـًــا، بمعنـــى أنَّ عـــالم 

ــائل  ــن المسـ ــا، مـ ــق هنـ ــاميات ينطلـ الإسـ

الحارقـــة التـــي يطرحهـــا المســـلمون عـــى 

في  منهـــا  يعانـــون  التـــي  أو  أنفســـهم 

حياتهـــم اليوميـــة، لكـــن فهـــم الحـــاضر 

المـــاضي؛ أي فهـــم  مِنَّـــا فهـــم  ــبُ  يتطلّـَ

ـــامية  ـــوص الإس ـــي للنص ـــون الموضوع المضم

لهـــا القـــرآن. ثانيًـــا، دَحـــض كلٍّ  الكـــرى وأوَّ

ــع بأســـاس  مِـــنْ: افـــراض أنَّ العقـــل يتمتّـَ

ـــاوز  ـــةٍ، وتج ـــاوز كلَّ تاريخيَّ ـــي يتج أنطولوج

ـــط  ـــطى، الخل ـــر القروس ـــام الفك ـــة نظ هيمن

ـــي  ـــو تاريخ ـــا ه ـــطوري وم ـــو أس ـــا ه ـــن م ب

ـــمّ  ـــا، ث ـــز بينه ـــى التميي ـــدرة ع ـــدم الق وع

التصنيـــف الدوغـــائي للقيـــم الأخلاقيـــة 

والدينيـــة. ثالثًـــا، التعامـــل مـــع الإســـام 

باعتبـــاره ظاهـــرة دينيـــة أنثربولوجيـــة لا 

يخَلـُــو منهـــا أيُّ مجتمـــعٍ بـــري، بالتمايـــز 

ـــة  ـــن بقي ـــف الإســـامي الشـــائع م ـــن الموق ع

ــا،  ــا. رابعًـ ــا مُقارنـً ــه موقفًـ ــان، وجعلـ الأديـ

دراســـة الإســـام كظاهـــرة دينيـــة مُعقّـــدة 

)53( المصدر نفسه، )ص/ 58(.
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ــة:  ــل التاليـ ــا بالعوامـ ــال علاقتهـ ــن خـ مـ

والاجتماعيـــة  والتاريخيـــة،  النفســـية 

ــل  ــتخدام أدوات التحليـ ــة، باسـ والاقتصاديـ

والتاريـــخ.  الاجتـــاع،  وعلـــم  النفـــي، 

الفيلولوجيـــة  بالمنهجيـــة  فقـــط  وليـــس 

المعُتمَـــدة عنـــد المســـتشرقين)5)). ضمـــن 

بإعـــادة  أركـــون  قـــام  المنظـــور  هـــذا 

قـــراءة القـــرآن الكريـــم وبعـــض النصـــوص 

ــرى.  ــيكية الكـ ــامية الكلاسـ الإسـ

ذهـــب أركـــون نحـــو تأســـيس رؤيـــة 

الـــراث  مـــن  كلً  تســـتهدف  نقديـــة 

ــة  ــه عـــى خَلخَلـ ــز فيـ ــة، الأوَّل ركَّـ والحداثـ

وزحَزحََـــة يقينياتـــه وثوابتـــه التـــي جعلـــت 

حبيسًـــا  القـــرآني  الخطـــاب  فهـــم  مـــن 

ــة  ــبقة الملتصقـ ــكام المسـ ــلمات والأحـ للمسـ

بواقـــع الـــراث الإســـامي العـــربي وماضيـــه 

ـــك  ـــن ذل ـــدِّ م ـــى الض ـــق، ع ـــق والعري العمي

ـــة  ـــن زاوي ـــة م ـــة الحداث ـــون مُقارب حـــاول أرك

النظـــر إلى القضايـــا التـــي أفرزتهـــا كالعلمانيـــة 

موضوعيـــة  بنظـــرة  وذلـــك  والعلمَنـــة، 

متأثـّــرة، ولكـــن غـــر متحيّـــزةٍ للقوالـــب 

الفلســـفية والأيديولوجيـــة والمعرفيـــة التـــي 

ــر. ــر التنويـ ــا عـ أفرزهـ

ــا  ــو أركيولوجي ــون: نح ــد أرك ــر محم ــل إلى فك ــح، مدخ ــم صال )54( هاش

للفكــر الإســامي، منهجيــات علــوم الإنســان والمجتمــع ومصطلحــات 

ــابق. ــع الس ــام، المرج ــة الإس ــى دراس ــة ع مطبق

ةِ 
َ

اف
َ

ق
َ
ة بَيْنَ الث

َ
ق

َ
)6( أركون وَالعَلا

وعِيّ 
ُ

عَاطٍ مَوْض
َ
مِ: ت

َ
ةِ وَالِإسْلا رْبِيَّ

َ
الغ

ةِ: رْبِيَّ
َ

ةِ الغ
َ
مَعَ الحَدَاث

في حديثــه عــن راهــن الثقافــة المتوســطية 

ــارةً  ــراً وحض ــام فك ــأنَّ الإس ــون ب ــد أرك يؤُكِّ

ــا في شرقٍ  ــشٌ، أو مَحبــوسٌ إمَّ مُبعــدٌ، ومُهمَّ

ــا في صحــراء غريبــة،  ، وإمَّ غريــبٍ أو رومانــٍّي

والحضــارة  الوضعيــة  العقلانيــة  حَبَسَــتهُْ 

ــبَ أنَّ  ــن. ولا ري ــن المحتلِّ ــة للبُجوازي المادِّي

المســيحية، في الغــرب نفســهِ، عرفــت ضغوطـًـا 

مُشــابهةً عــى الصعيــد الثقــافي والفكــري 

والســياسي منــذ الثــورة الفرنســية الكــرى 

ــون: »إنَِّ  ــول أرك ــالية)5)). يق ــار الرأس وانتص

التـَـي  المعَقُوليِــةِ  وَأطُـُـر  الثقََــافِ  النَّمُــوذجَ 

ــرَ،  ــعِ عَ ــرنِ التاَسِ ــذُ القَ ــربُ مُن ــا الغَ فرَضََهَ

ــةِ  أفَضَْــتْ إِلَ تهَمِيــشٍ كَبِــرٍ للِثقََافَــاتِ الخَاصَّ

بِالمجََــالِ العَــرَبِ المسُــلِمِ )الغــرب والــرق 

ــاتِ الــرق  نــان ثقَافَ ــذان يتضمَّ ــلِمَن اللَّ المسُْ

الأدنى والمغــرب القديــم( حَتَّــى انــرَفََ حَــقُّ 

الأوَلوَِيَّــةِ اليـَـومَ إِلَ جُهــدِ تصَحِيــحِ المنَظـُـورَاتِ 

ــةِ وَالفَلسَــفِيَّةِ«)5)). ويقــول  ــةِ وَالدِينِيَّ التاَرِيخِيَّ

ــي  ــةَ التِ ــر: »إنَِّ الحَدَاثَ ــون في موضــعٍ آخ أرك

نعَتِمِــدُ عَليَهَــا كَإِطَــارٍ للِفِكــرِ وَالتحَلِيــل، تثُــر 

ــد أركــون، نافــذة عــى الإســام، ترجمــة صيّــاح الجهيّــم، بــروت،  )55( مُحمَّ

دار عطيــة للنــر، )ط. 1(، )1996م(، )ص/ 227(.

)56( المصدر نفسه، )ص/ 229(.
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ــا  ــي مَ ــئِلةَ التِ ــن الأسَ ــدَ مِ ــا العَدِي ــدِّ ذَاتهَِ بِحَ

زاَلـَـت دُون إجَِابـَـةٍ، فكَيــفَ نعَتمدُهــا كَمَرجِع 

أعَــىَ نحَتكِــمُ إلِيــهِ؟ لذِلــكَ فَــإنَّ نقَــدَ العَقــلِ 

نقَــدَ  نفَسِــهِ،  الوَقــتِ  يتُيــحُ، فِ  الإسِــاَمِي 

ــثِ«)5)).  ــو بِالحَدِي ــلِ المدَعُ العَق

 لذلــك يتََّجــه أركــون -عــن قصــد- إلى 

مــن  بــدلً  »المعُــاصر«  كلمــة  اســتخدام 

»الحديــث« لــي يبــنِّ بــأنَّ كل معــاصر ليــس 

حديثـًـا بالــرورة في حــن أنَّ كلَّ حديــث هــو 

ــع أنَّ الفكــر  ــرورة. في الواق ــا بال معــاصر لن

ــن  ــامي ع ــربي أو الإس ــالم الع ــائد في الع الس

ــا.  ــاصًرا لن ــا وإنْ كان مع ــس حديثً ــن لي الدي

ــة والمعــاصرة  ــن الحداث ــاك فــرق ب وإذن فهن

الزمنيــة. وكثــراً مــا يعاصرنــا تقليديــون لا 

ــأنَّ  ــم ب ــي العل ــة. ينبغ ــم بالحداث ــة له علاق

ةً ســحيقةً تفصــل بــن الفكــر  هنــاك هُــوَّ

الســائد في الســياقات الإســامية المعــاصرة، 

أو  والكونيــة  الفكريــة  الحداثــة  وبــن 

ا ويعــود  العالميــة. فهــو عمومًــا تقليــديٌّ جــدًّ

ــطى.  ــور الوس ــه إلى العص ــرٍ من ــمٍ كب في قس

وهنــا ينُبِّــه أركــون إلى المســألة التاليــة، وهــي 

ــن  ــا ع ــي تفريقه ــة ينبغ ــة الفكري أنَّ الحداث

التحديــث التكنولوجــي أو المــادي. فالبلــدان 

العربيــة أو الإســامية الغنيَّــة تســتورد أحــدث 

)57( رون هاليبر، المرجع السابق، )ص/ 230(.

أنــواع التكنولوجيــات والتجهيــزات المادِّيــة 

ــن  ــذا م ــا ه ــا وفكريً ــةً ذهنيً ــلُّ محافظ وتظ

جهــة، ومــن جهــة أخرى نســتمرُّ في اســتخدام 

الســهولة  أجــل  مــن  »إســام«  مصطلــح 

مــن كلِّ  الرغــم  والعمليــة عــى  اللُّغويــة 

الاعتراضــات التــي يثُيرهــا اســتخدام هــذا 

ــة أو  ــة أو تبجيلي ــةٍ مُشوَّش ــح بطريق المصطل

أســطورية-أيديولوجية وهــذا يبــنِّ بشــكل 

عــدم  أركــون-  –حســب  وضوحًــا  أكــر 

ــة  ــح للدلال ــذا المصطل ــتخدام ه ــة اس صلاحي

والممارســات  التاريخيــة  التحــوُّلات  عــى 

السياســية والاقتصاديــة والثقافيــة ليــس فقط 

ــن  ــتعارة م ــا المسُ ــا أيضً ــدًا وإنَّ ــة ج القديم

ــنوات  ــى س ــيوعي حتَّ ــراكي الش ــرب الاش الغ

الســبعينيات مــن القــرن المــاضي)5)).

ـــن  ـــام كدي ـــن الإس ـــون ع ثُ أرك ـــدَّ  لا يتَح

ـــادي  ـــه ين ســـاوي في الفقـــرات الســـابقة، لكنَّ

بـــرورة الالتفـــات إليـــه كفكـــر وحضـــارة. 

لأنَّ الديـــن عنـــد أركـــون -مهـــا كانـــت 

ـــا فكريـــة  جنســـيَّته- كخطـــاب ينُتـــج لنـــا أنماطً

ـــذه  ـــى ه ـــرب ع ـــرض الغ ـــد ف ـــة. لق وحضاري

ـــن  ـــرض م ـــا فُ ـــا، ك ـــارًا إقصائيً ـــاط حص الأنم

ـــة  ـــد نهاي ـــا بع ـــلُ عـــى المســـيحية في أوروب قبَْ

ــد أركــون، تحريــر الوعــي الإســامي: نحــو الخــروج مــن  )58( مُحمَّ

الســياجات الدوغمائيــة المغلقــة، ترجمــة وتقديــم هاشــم صالــح، بــروت، 

)2011م(، )ص/ 105(. الطليعــة،  دار 
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ـــاس  ـــذا الأس ـــى ه ــطى. ع ــور الوسـ العصـ

كان موقـــف أركـــون مـــن الثقافـــة الغربيـــة 

ـــاد  ـــدم الاعت ـــري وع ــاح الفك ـــو الإصـ ه

ـــر  ـــقٍ في تفس ـــراديغم مُطل ـــة كَـ ـــى الحداث ع

ـــةً الظاهـــرة  وتحليـــل ظواهـــر العـــالم، خاصَّ

التحديـــث  الدينيـــة لأنَّهـــا تســـر نحـــو 

الـــذي يخـــدِم فقـــط المجتمعـــات الغربيـــة. 

في المقابـــل لا يمكـــن الاعتـــداد بأطروحـــة 

»الإســـام الأقُنومـــي«)5)) لأنَّهـــا محافظـــةٌ 

ات  المســـتجدَّ مـــع  تتـــاشى  ولا  فكريـًــا 

ـــلم  ـــرد المس ـــاخنة للف ـــا الس ـــة والقضاي الراهن

إلـــخ.  والعنـــف،  والتطـــرُّف  كالإرهـــاب 

ــا توجــه الأيديولوجــي  ــم ال في ســبيل فه

ــــد أركـــــون، بمعنــــــى الموقــــــف  لمحمَّ

)59( يعــود أصــل كلمــة أقُنومــي إلى أقُنــوم )hypostasis(، وتعنــي: 

ــة تحقيــق الوجــود«، هــذه  ــة الوجــود وليــس مجــرد إمكاني »طبيعــة حال

الحالــة هــي الواحديــة؛ لأنَّ المفهــوم اســتخدم كتعبــر ميتافيزيقــي لاهــوتي 

ــا.  ــدة في جوهره ــم موحّ ــة أقاني ــه ثلاث ــز في الل للتميي

- (nature in the state of existence and not merely the possibility 

of achieving existence).

انظر:

- Alexander Mikhailovsky «The Anthropology of Hypostasis 

On the Question of the Genealogy of the Subject», in: Inter-

national Journal of Orthodox Theology, 2:3 (2011).P149-150. 

عــى هــذا الأســاس يظهــر عنــد أركــون معنــى الإســام الأقنومــي؛ في نظــره 

أنَّ الباحــث الغــربي يعتقــد أنَّ الإســام هــو المســؤول عــن كل شيء يحصــل 

في المجتمعــات الإســامية أو العربيــة. وهكــذا يحمّــل عامــاً واحــدًا )هــو 

الديــن( مســؤولية كل شيء، هــذا في حــن أنَّ هنــاك عوامــل أخــرى مؤثــرة 

اجتماعيــة سياســية واقتصاديــة. 

]انظــر: مُحمّــد أركــون، الفكــر الأصــولي واســتحالة التأصيــل: نحــو تاريــخ 

آخــر للفكــر الإســامي، المصــدر الســابق، )ص/ 298([.

الإبيســتامي)6)) لمفكِّرنــا، ارتأينــا التنقيــب عَــاَّ 

ــة،  ــه الفكري ــه حــول مســألة زئبقيَّتِ ــلَ عن قِي

وخلفيتــه المزدوجــة في اجتهــاده الــذي تمحــور 

حــول نقــل النــص التأســيسي الأول )القــرآن( 

ــل الخطــاب  مــن التفســر المــوروث إلى تحلي

ـةً  فكريّـَ غَرْبنََــةً  يعَِيــشَ  أن  دون  الدينــي، 

ــز  ــربي( ودون أن يتحيَّ ــر الغ ــار بالفك )الانبه

ــرة  ــذه فق ــامي، ه ــربي الإس ــى الع إلى المعُط

ــك:  ــد ذل تؤكِّ

لـه  أركـون  فكـرَ  أنَّ  الفـورِ  على   َ »وتبنيَّ

خصوصياتـُه، وأنَّ قراءتـه تحتاج إلى دقة خاصة 

وإلى إلمـام بالتراث العربي الإسالمي في مصادره 

وبمناهـج  بالفرنسـية  الإلمـام  وإلى  الأصليـة 

البحـث في العلوم الإنسـانية بهـا، ثم إلى معرفة 

دقيقـة بفكـر أركـون وأسـلوبه وبمشروعـه كلهّ 

)60( يفُــرِّق أركــون عــادةً بــن القطيعــة الإبســتيمولوجية )مصطلــح 

مشــهور في الفكــر الحديــث( والقطيعــة الإبســتيميائية. فــالأولى أقــلُّ عمومًا 

واتســاعًا، وهــي قــد تعنــي حصــول قطيعــة فكريــة محــدودة على مســتوى 

علــم الفيزيــاء مثــاً دون أن يعنــي ذلــك حصــول القطيعــة على المســتويات 

المعرفيــة الأخــرى مــن فلســفية وسياســية وغيرهــا. وهــذا مــا حصــل عندمــا 

قلــب أنشــتاين رأسًــا عــى عقــب الفيزيــاء التقليديــة واكتشــف النظريــة 

النســبية عــام )1905م(، في حــن أنَّ الثــورة المعرفيــة والفلســفية الموازيــة 

ــد  ــل إلَّ بع ــم تحص ــخ( لـ ــاع... إل ــم الاجت ــخ وعل ــد أدبي وتاري ــن نق )م

ــدة مســتويات  ــادة ع ــة الابيســتيميائية فتشــمل ع ــا القطيع )1950م(. أم

ــة  ــة واحــدة. وهــذه هــي القطيع ــرة زمني ــة واحــدة وفي ف ــة دفع معرفي

ــياء  ــات والأش ــهير الكل ــه الش ــو في كتاب ــال فوك ــا ميش ــدث عنه ــي تح الت

عندمــا بنــى نظريتــه كلهــا عــى مفهــوم الإبســتيمي )= أي نظــام الفكــر 

ــن  ــه ع ــح في تعليق ــم صال ــدد(؛ هاش ــكان مح ــن وم ــن مع ــائد في زم الس

ــامية  ــات الإس ــن الخطاب ــون ب ــا أرك ــار اليه ــي أش ــة الت المســافة النقدي

العــربي  الفكــر  تاريخيــة  أركــون.  ــد  مُحمَّ الاســتشراقية=  والخطابــات 

ــابق، )ص/ 245، 246(. ــدر الس ــامي، المص الإس
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بمفرداتـه  ثـم  وأنسـاقه،  وتراكيبـه  بتداخلاتـه 

ومصطلحاتـه على وجه الخصـوص. فهو يتبنَّى 

مصطلحـات أوروبيـة جديـدة آتية مـن حقول 

وعلـم  الاجتماع  وعلـم  التاريـخ  في  البحـث 

الأنثروبولوجيـا وعلـم اللاهـوت وعلـم الأديـان 

المقـارن وعلـم تاريـخ الأديـان وعلـم اجتماع 

الأديـان... إلـخ، وآتيـة مـن لغـات أوروبيـة تأتي 

في مقدمتهـا اللغـة الألمانيـة واللغـة الفرنسـية 

ه  كلّـَ ذلـك  يطُـوّع  وهـو  الإنجليزيـة،  واللغـة 

ليسـلك في مرشوع عن الفكـر والفكـر الديني 

وتاريخـه. ثم هو يخلق مفـردات ومصطلحات 

لا  وهـي  طريقتـه،  على  وينحتهـا  جديـدة 

إلَّ  تتَُجَـم،  أن  ناهيـك عـن  تفُهـم،  أن  يمكـن 

بقـراءة فكـره كاماًل للتأكيد عليها في سـياقاتها 

الأمـر في فهمهـا إلى  الصحيحـة، وقـد يحتـاج 

لقـاءات وحـوارات مباشرة معه. ثـم يبقى بعد 

ذلـك وضعهـا في سـياق وأسـلوب عـربي رصني 

واضـح يبُرز قيمتهـا ويؤكّد على معانيهـا«)6)). 

ـة دامغـة على أنَّ أركـون اختار  هـذه حجَّ

ـا بفكـره يملـك مفاهيم متفـرِّدة،  منحًـى خاصًّ

إلى  الاسـتناد  مـن  بالرغـم  جديـدة،  ورؤيـة 

مرجعيات مختلفة في الثقافة والزمن وجغرافية 

المعرفـة. مـا يجعلـه أيقونـة للفكـر المسـتقل 

والحـر، لا يُوضَـع في دائرة التغريـب الفكري. 

ــد أركــون، الأنســنة والإســام: مدخــل تاريخــي نقــدي، ترجمــة  )61( محمَّ

وتقديــم محمــود عــزب، بــروت، دار الطليعــة، )ط. 1(، )2010(، )ص/ 15(.

 خاتمة

يرتــدي أركــون موقفًــا إبســتيمولوجيًّا 

في  الفاعلــة  الفكريــة  الحريــة  محــوره؛ 

ســاحات النقــاش المعــرفي حــول القضايــا 

وهــذه  المعــاصرة،  الإســامية  العربيــة 

الصفــة )الحريــة الفكريــة( لصيقــة بمــن 

كــا  حديثـًـا«)6))،  منبثقًــا  »عقــاً  يملــك 

يســمّيه أركــون، مــن هــذا المنطلــق اســتفاد 

الآن  في  لكــن  الاســتشراق،  مــن  مفكّرنــا 

نفســه انتقــد هــذا المــروع، حيــث جعــل 

التحليــل  ضمــن  الكلاســيكية  الإســاميات 

الإبســتيمولوجي ليــس فقــط لإعــادة النظــر 

في مســلماتها وفرضياتهــا التــي تملــك إطــارًا 

ــن  ــا م ــن لبعثه ــا، لك ــا محضً ــا غربيً منهجيً

جديــد قصــد تطويــر رؤيــة تداوليــة للفكــر 

المطُبّقــة(،  )الإســاميات  العربي-الإســامي 

نقــد  مــروع  أنّ  ذلــك  عــى  والدليــل 

العقــل الإســامي كانــت لبنتــه الأساســية 

ــة في  ــة والعلماني ــرُّف الحداث ــد تط ــي نق ه

العقــل الغــربي.

)62( يذكــر أركــون خصائــص ومميّــزات العقــل الُمنبثــق في القواعــد 

التاليــة: »التصَْـــرِيحُ بِالـــمَوَاقِفِ المعَْرفِِيَّــةِ وَطرَحِْهَــا للِمُْنَاظـَـرةَِ، يحَْــرصُِ عَــىَ 

ــنَْ  ــاتٍ دَارتَْ بَ ــق وَمُنَاقشََ ــنْ مَصَــادِر وَوَثاَئِ ــرُ مِ ــا توَُفِّ الشُــمُوليَِّةِ بِجَمِيــعِ مَ

ــنَْ  ــازعُِ بَ ــةِ التنََ ــىَ نظَرَِيَّ ــدُ عَ ــةٍ، يعَْتِمِ ــاتٍ مُعَالجََ ــوْلَ مَوْضُوعَ ــاَءِ حَ العُلَ

فـَـاعِ عَــنْ طرَِيقَــةٍ وَاحِــدَةٍ فِ التَّأوِْيــلِ، إدِْرَاك  التأَوِْيــاَتِ بـَـدَلً مِــنَ الدَّ

اسِْــتِحَالةَِ التَّأصِِيــلِ فِ النَّظرَِيَّــةِ وَالتَّأوِْيــلِ وَالحُكْــمِ، رفَْــضُ المنَْظُــور الوَحِيــد 

ــرِاَضِ«.  ــرِ الافِْ ــبِ الفِكْ ــوَ تجَْرِي ــابِ نحَْ ــد وَالذَهَ ــر المعُقَّ ــةِ الفِكْ وَمُمَرسََ

ــد أركــون، الفكــر الأصــولي واســتحالة التأصيــل: نحــو تاريــخ  ]انظــر: محمَّ

آخــر للفكــر الإســامي، المصــدر الســابق، )ص/ 14، 15([. 
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أركــون  وُصــف  الأســاس  هــذا  عــى 

ــث  ــاز، حي ــزدوج« بامتي ــدٌ مُ ــه »ناق ــى أنّ ع

ــه  ــا يمارس ــزدوج ك ــد الم ــذا النق ــع ه يتموق

ــا،  ــس بينه ــا، ولي ــن معً ــدّ التياري ــون ض أرك

التاريخيــة  القطيعــة  مبــدأ  يرفــض  وكــا 

الهويــة  أيضًــا  يرفــض  الإبســتيميائية، 

ــل،  ــن الداخ ــة م ــي العقلاني ــة ودواع المنغلق

مؤسّسًــا لعلاقــة نقديــة، ورؤيــة تفكيكيــة 

معًــا،  الإســامي  والعقــل  الغــربي  للعقــل 

وهــو مــا نلمســه بوضــوح في نقــده للســياج 

ــامية  ــة الإس ــم الثقاف ــذي يحك ــائي ال الدوغ

والعلمانيــة  والاســتشراق  جهــة،  مــن 

أخــرى)6)).  مــن جهــة  الغربيــة  والمركزيــة 

لكــن المســألة الأساســية التــي ينبغــي 

وحذرٍ-باعتبارنــا  ـةٍ  بدقّـَ عندهــا  نقــف  أن 

ــف  ــى لا يصُنّ متتبِّعــن للفكــر الأركــوني، وحتَّ

التغريــب  خانــة  في  مســتقبلً  أركــون 

ر عــن  الفكــري، بالرغــم مــن أنَّ فكــره مُتعــذَّ

التصنيــف- هــي أنَّ مُفكِّرنــا كانــت غايتــه 

القصــوى مــن اســتلهام المناهــج الغربيــة، 

الفكــري،  منــذ بدايــة تأسيســه لمشروعــه 

ا،  ــدًّ ــا ج ــتيميًا دقيقً ــدًا إبيس ــل بعُ ــذي حم ال

)63( رشــيد بوطيــب، أطروحــات الراحــل محمّــد أركــون الإصلاحيــة: 

الناقــد المــزدوج، مراجعــة لــؤي مدهــون، )20 أكتوبــر 2010(. 

انظر الرابط:

https://ar.qantara.de/content/trwht-lrhl-mhmd-rkwn-lslhy-

lnqd-lmzdwj

عــى مســتويين؛ مــن ناحيــة الإصــاح والتغيــر 

والتجديــد في رؤيــة الفكــر والثقافــة العربيــن 

الخطــاب  قــراءة  ومحاولــة  والإســاميين 

الدينــي بمناهــج غربيــة، لكــن عــى مســتوًى 

ــع هــذه  ــل م ــون إلى التعام ــو أرك آخــر، يدع

المناهــج بحــذرٍ؛ لأنَّهــا تحتــاج عمليًــا إلى 

تدقيــق وتحقيــق قبــل تكييفهــا وتبيئتهــا مــع 

الســياقات الإســامية العربيــة، وليــس النظــر 

إلى النــص القــرآني مــن خــال هــذه المناهــج 

الغربيــة، جاهــزةً. هــذا الحــذر المنهجــي عنــد 

أركــون هــو ســبيل أســاسي لحديثنــا عــن فكــر 

ــذي  ــم المســبق ال ــن الحك ــرِّر م ــوني متح أرك

ــري.  ــب الفك ــة التغري ــول فرضي ــدور ح ي

فكــر  في  الدينــي  الخطــاب  نقــد  إنَّ   

عــن  البعــد  كل  بعيــد  أركــون  ــد  مُحمَّ

مفكّرنــا  لأنَّ  الفكــري؛  التغريــب  ســياج 

القداســة والتعــالي  اكتشــف أنَّ »مشــكلة 

والتاريــخ«)6))،  والمجتمــع  الإنســان  عــى 

)64( يقــرح أركــون للتحــرُّر مــن هــذه المشــكلة ضرورة ارتبــاط الباحثــن 

يه العقــل  في الفكــر الإســامي والدارســن للمجتمعــات الإســامية، بمــا يسُــمِّ

أركــون:  يقــول   ،)la raison émergente( المســتقبلي  أو  الاســتطلاعي 

ــعَ  ــا مُنِ ــى م ــرُّفِ ع ــحُ إلى التع ــذي يطم ــد ال ــل الجدي ــه العق ــدُ ب »وأقص

ــى  ــي تبقَ ــافِ ل ــتطلاعِ والاستكش ــرةِ الاس ــن دائ ــدَ ع ــه وأبُعِ ــرُ في التفكِ

ــال  ــرةً في المخي ــةِ مُؤثِّ ــواعِ الحاكمي ــةَ أن ــواعِ الســلطةِ وقداس ــروعيةَ أن مشـ

الدينِــي والســياسِ تأثــراً ميثولوجيـًـا، تقديســيًا، تأليهيًــا، مهــا كانــت 

الظــروف التاريخيــة والأطــر الثقافيــة والبيئــات الاجتماعيــة والأوضــاع 

الاقتصاديــة«. 

ــم  ــف نفه ــي: كي ــل الدين ــد العق ــا في نق ــون، قضاي ــد أرك ــر: مُحمَّ ]انظ

الإســام اليــوم؟ المصــدر الســابق، )ص/ 8([. 
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ــى  ــر ع ــن التفك ــرة م ــاحة كب ــذت مس أخ

مســتوى البحــث والتدبــر عــى مســتوى 

الســياقين  كلِا  فتحــرر  الواقــع،  تأثيرهــا في 

مفهــوم  عــر  منهــا  والإســامي  الغــربي 

ســادت  الغــربي  الســياق  ففــي  الأنســنة، 

نزعــة الأنســنة متأثـّـرةً بالجــو العــام لمــا 

قبــل عــر الحداثــة، وفي الســياق الإســامي، 

مذهــب  وجــود  إثبــات  مــروع  بــدأ 

الإســامي.  الكلاســيكي  العــر  في  إنســاني 

أركـــون  عنـــد  المنهجـــي  الحـــذر  هـــذا 

هو ســـبيل أساســـي لحديثنـــا عن فكر 

ر من الحكم المســـبق  أركونـــي متحـــرِّ

التغريـــب  فرضيـــة  حـــول  يـــدور  الـــذي 

الفكـــري. 

وحــاول أركــون في الأخــر الاســتفادة مــن 

كلا التجربتــن الغربيــة والإســامية في الحفــر 

داخــل الــاَّ مفكــر فيــه والمســكوت عنــه 

في الفكــر العــربي الإســامي المعــاصر. إذن، 

مــروع أركــون الفكــري هــو نافــذة معرفيــة 

لتوطــن النقــد الغــربي وظيفيًــا، والســؤال 

النصــوص  داخــل  خلالــه  مــن  والتنقيــب 

الإســامية؛ لتوليــد المعنــى لا تغريــب هويــة 

الدينــي.  الخطــاب  في  وســحقها  المعنــى 

 المصادر والمراجع الأساسية

، المصادر:
ً

ل * أوَّ

ــد، الفكــر العــربي، ترجمــة  - أركــون، مُحمَّ

منشــورات  بيروت-باريــس،  العــوّا،  عــادل 

)1985م(.  ،)3 )ط.  عويــدات، 

التفرقــة  فيصــل  مــن   ،-------------  -

ــن هــو الفكــر الإســامي  إلى فصــل المقال...أي

ــح،  ــم صال ــق هاش ــة وتعلي ــاصر؟، ترجم المع
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